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 معوقات استخدام الأرض في منطقة الجزيرة أبا

د. عثمييان عبييدالله محمييد الزبيير  

مستخلص:
ــة  ــورة متكامل ــى ص ــول ع ــيلة للحص ــة وس ــق الريفي ــتخدام الارض فى المناط ــح اس ــد مس ويع

لانمــاط اســتخدام الارض المتبعــة فى المنطقــة وعلاقتهــا بالظــروف الجغرافيــة . تناولــت الدراســة أهــم 

الضوابــط الطبيعيــة والبشريــة ومعوقــات اســتخدام الأرض في الجزيــرة أبــا، ولتحقيــق الأهــداف 

إســتخدمت الدراســة المنهــج التاريخــى والمنهــج الوصفــى ،وإســتخدام الأســاليب الإحصائيــة المختلفــة 

لجمــع البيانــات وتحليلهــا وتفســرها وتــم جمــع البيانــات عــن طريــق الملاحظــة والمقابلــة والإســتبيان 

والصــور الجويــة، وقــد أظهــرت الدراســة أن التغيــر الــذي حــدث لأنمــاط اســتخدام الأرض في منطقــة 

الدراســة منــذ العــام 1993م حتــى تاريخــه يتمثــل في النمــو الحــري الكبــر الــذي حــدث في الســنوات 

الأخــرة نتيجــة لمحــاولات تخطيــط المنطقــة لتمليــك قطــع ســكنية، وإنشــاء مرافــق خدميــة للمنطقــة، 

ونتيجــة لذلــك ســلب حــوالي )1687 فدانــاً( مــن أراضي مــشروع الجزيــرة أبــا، وحولــت إلى اســتخدام 

ســكني. وقــد أبــرزت الدراســة أن طبيعــة التربــة مــن أهــم الطوابــط الطبيعيــة الموثــرة عــي اســتخدام 

الأرض في المنطقــة. وكذلــك يعتــر التوســع العمــرانى مــن أكــر المشــاكل التــى تواجــه الزراعــة فى منطقــة 

الدراســة. وخلاصــة القــول ان مشــكلات اســتخدام الارض فى المنطقــة تعــود الى غيــاب أي خطــط قوميــة 

أو محليــة لاســتغلال المــوارد الطبيعيــة والإهــال الكامــل لقطــاع الإنتــاج التقليــدي في خطــط التنميــة. 

مــا أدى الي تدهورالمنطقــة الــذى حمــل معــول تدمــر المــوارد الطبيعيــة ومقومــات الانتــاج أدى ذلــك 

الي انهيارالأحــوال الاقتصاديــة للفــرد وتغــر التركيبــة الاجتاعيــة فى المنطقــة .

قسم الجغرافيا – كلية التربية – جامعة الزعيم الأزهري
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Obstacles to land use in the Jazira Aba area
Dr. Othman Abdullah Muhammad Al-Zubayr - Department of Geography - 
College of Education - Al-Zaeem Al-Azhari University
Abstract:

The land use survey in rural areas is a means of obtaining an 
integrated picture of the land use patterns followed in the region and 
their relationship to geographical conditions. The study dealt with the 
most important natural and human controls and obstacles to land use 
on the island of Aba. To achieve the objectives, the study used the 
historical and descriptive approach, and the use of various statistical 
methods for data collection, analysis and interpretationThe study found 
that the change that occurred to the patterns of land use in the study 
area from 1993 to date is represented by the large urban growth that 
occurred in recent years as a result of attempts to plan the area to own 
residential plots, and that resulted in the creation of about 16 projects, 
as a result of (87) land plots. Al Jazeera Aba, converted to Residential 
use.The study highlighted that the nature of the soil is one of the most 
important natural bricks affecting the use of land in the region. Also, 
urban expansion is one of the biggest problems facing agriculture in 
the study area. In summary, the problems of land use in the region are 
due to the absence of any national or local plans for the exploitation of 
natural resources and the complete neglect of the traditional production 
sector in development plans. Which led to the deterioration of the 
region, which led to the destruction of natural resources and production 
components, which led to the collapse of the economic conditions of 
the individual and the change of the social structure in the region.

مقدمة:
يعتــر أي نــوع مــن اســتخدامات الأرض بواســطة الإنســان تدخــلاً في النظــام الإيكولوجــي، 

فاســتخدام الأرض كــا هــو معــروف يســتغل مــوارد البيئــة ) التربــة - المــاء - النبــات (، ولمــا كانــت نوعيــة 

اســتخدامات الأرض ودرجــة كثافتهــا تختلــف تبعــاً للتغــرات التــي تحــدث في معــدلات النمــو الســكاني 

والاقتصــادي والمســتوى الحضــاري والســلوك البــشري فــإن اســتغلال الأرض يتبايــن بــن الاســتخدام العاقــل 

والســليم الــذي يصــون البيئــة ويحفــظ توازنهــا وبــن الاســتخدام غــر الســليم أو الجائــر الــذي كثــراً مــا 
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يكــون الســبب الرئيــي لعمليــة التصحــر في المناطــق الجافــة وشــبه الجافــة ذات النظــام البيئــي الهــش 

وذلــك لأنــه يــرع بتدهــور الغطــاء النبــاتي والتربــة والمــاء )1(.ويعتــر اســتخدام الأرض في منطقــة الدراســة 

بمثابــة دعــوة مفتوحــة لجفــاف وتصحــر المنطقــة الــذي حمــل معــول تدمــر المــوارد الطبيعيــة ومقومــات 

ــا  ــل قضاي ــكاني، وج ــع الس ــوء التوزي ــرد وإلى س ــة للف ــروف الاقتصادي ــار الظ ــك إلى انهي ــاج وأدى ذل الإنت

ــة  ــوارد الطبيعي ــتغلال الم ــة لاس ــة أو محلي ــط قومي ــاب أي خط ــا إلى غي ــد جذوره ــة تمت ــة في المنطق البيئ

ــة  ــتخدام الأرض في المنطق ــاط اس ــة. أن أنم ــدي في خطــط التنمي ــاج التقلي ــاع الإنت ــل لقط والإهــال الكام

تتنــوع زراعيــا وعمرانيــاً. وكذلــك تتنــوع الأنمــاط الزراعيــة، ولكــن يعتــر نمــط الزراعــة المرويــة المتمثــل في 

مــشروع الجزيــرة أبــا الزراعــي أهــم الأنمــاط الزراعيــة في المنطقــة. وعــى الرغــم مــن أن المنطقــة عرفــت 

هــذا النــوع مــن الزراعــة منــذ العــام 1927م، حيــث رُكبــت أول طلمبــة للــري الميكانيــي، إلا أنــه لم يســهم 

في تطويــر المنطقة.ويهــدف هــذا البحــث لدراســة العوامــل المؤثــرة عــي أنمــاط اســتخدام الأرض في منطقــة 

ــة  ــوارد الطبيعي ــاع بالم ــع الانتف ــة بواق ــة علمي ــئولن إحاط ــة المس ــك لإحاط ــكلاتها وذل ــا ومش ــرة أب الجزي

والبشريــة فضــلاً عــن توضيــح المشــاكل التــي تعــاني منهــا المنطقــة والتــي تعــوق اســتخدام الأرض فيهــا.  

ــا  ــرة أب والجهــات التــي يمكــن أن تســتفيد مــن هــذا البحــث هــم المختصــون في تخطيــط منطقــة الجزي

وكذلــك المؤسســات الزراعيــة بالمنطقــة )مثــل جمعيــة مزارعــي الجزيــرة أبــا( التــي تتعــرف عــى النطاقــات 

الزراعيــة مــن خــلال الاســتعانة بخرائــط اســتخدام الأرض لمنطقــة الدراســة. وهنالــك العديــد مــن الأســباب 

ــة  ــباب أهمي ــذه الاس ــن ه ــا  وم ــرة أب ــة الجزي ــوع في منطق ــذا الموض ــار ه ــث لاختي ــت الباح ــي دفع الت

الجزيــرة أبــا مــن الناحيــة التاريخيــة فقــد كانــت نقطــة انطــلاق الثــورة المهديــة . 

مشكلة البحث:
        ما هى العوامل المؤثرة عي استخدامات الأرض السائد ومشكلاته فى المنطقة.

فروض البحث:

1/ يعتر استخدام الأرض فى الزراعة من اكثر استخدام الأرض شيوعا فى المنطقة .

2/ طبيعة التربة من أهم الضوابط الطبيعية المؤثرة فى استخدام الأرض فى المنطقة .

3/. طبيعة التربة من أكر معوقات استخدام الأرض فى منطقة الدراسة

أهداف البحث:
دراســة وتقييــم أنمــاط اســتخدام الأرض فى المنطقــة لاحاطــة المســئولن احاطــة علميــة بواقــع . 1

الانتفــاع بالمــوارد الطبيعيــة والبشريــة .

التعرف عي الضوابط الطبيعية البشرية المؤثرة عى استخدام الارض في الجزيرة أبا.. 2

توضيح معوقات استخدام الأرض فى منطقة الدراسة .. 3

مفهوم استخدام الأرض:
ــة، وهــي إحــدى  ــا الاقتصادي ــرة الجغرافي ــل فرعــاً يدخــل في دائ   إن دراســة اســتخدام الأرض تمث

فــروع الجغرافيــة البشريــة. ولمعرفــة مفهــوم اســتخدام الأرض لابــد مــن التعــرف عــى مفهــوم الجغرافيــا 

الاقتصاديــة، فقــد اختلــف الجغرافيــون في وضــع تعريــف محــدد للجغرافيــا الاقتصاديــة وتحديــد مجالهــا. 
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فالجغرافيــا الاقتصاديــة عنــد )شيشــولم Chisholm( تهتــم بدراســة الظــروف الجغرافيــة المؤثــرة في إنتــاج 

ــة عــى ســطح الأرض.  ــع الأنشــطة الإنتاجي ــدرس توزي ــا ت ــرى )3( أنه ــا ي ــا )2(. بين ــا وتبادله الســلع ونقله

يعــرف )4( الجغرافيــة الاقتصاديــة بأنهــا تــدرس العلاقــة بــن عنــاصر البيئــة الطبيعيــة والأحــوال الاقتصاديــة 
وبــن الحــرف، كــا تحــاول تفســر أســباب تخصــص مناطــق محــددة في إنتــاج ســلع معينــة. ويحــدد)5( 

وظيفــة الجغرافيــا الاقتصاديــة بدراســة العلاقــات المتبادلــة بــن الظاهــرات الطبيعيــة والأشــكال الاقتصادية، 

فالإنســان عندمــا يســتقر ويعيــش في مــكان معــن فإنــه لا يفعــل ذلــك لأنــه يفضــل منــاخ هــذا المــكان أو 

بســبب السياســات أو العــادات، وإنمــا يفعلــه لأنــه يكــون فيــه قــادراً عــى الحيــاة، وعــى إتبــاع الأســلوب 

الــذي يناســبه، وهــو أســلوب تلعــب فيــه العلاقــات المتبادلــة بــن الأشــكال الطبيعيــة والاقتصاديــة دوراً 

كبــراً في تحديــده. فالجغرافيــا الاقتصاديــة نــدرس المشــاكل التــي تعــترض كفــاح الإنســان مــن أجــل الحيــاة 

وتوزيــع المــوارد والأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة)6( فيحــدد مجــال بحــث الجغرافيــا الاقتصاديــة بدراســة 

تبايــن أنشــطة الإنســان المختلفــة عــى ســطح الأرض والمتعلقــة بإنتــاج وتبــادل واســتهلاك الــثروة، وتهــدف 

الدراســة في الجغرافيــا الاقتصاديــة إلى الإجابــة عــى ثلاثــة أســئلة هــي كــا أوردهــا )7(:

ـ أين يوجد النشاط الاقتصادي؟.

ـ ماهي خصائص النشاط الاقتصادي؟

ـ بأي الظاهرات يرتبط النشاط الاقتصادي؟ 

يتضمــن موضــوع اســتخدام الأرض بمعنــاه الواســع، دراســة كافــة النشــاطات التــي يمارســها النــاس 

عندمــا ينتفعــون بالمــوارد الطبيعيــة في أوطانهــم إشــباعاً لحاجاتهــم، وتســتوي في ذلــك كل الاســتخدامات 

الريفيــة والحريــة، فضــلاً عــى اســتخدام المــوارد المعدنيــة وكذلــك المــوارد المائيــة، بــل إن الموضــوع يمتــد 

إلى مجــال الســياحة ومناطــق الترفيــه )8(،  ويصبــح موضــوع اســتخدام الأرض بهــذا المعنــى الواســع، واحــداً 

ــة  ــذاء وكاف ــى الغ ــب ع ــالم، وتعاظــم الطل ــد ســكان الع ــك لأن تزاي ــات الســاعة، وذل ــن أهــم موضوع م

الاحتياجــات الأخــرى كــاً وكيفــاً، يؤديــان في بعــض الأحيــان إلى ضغــوط شــديدة في اســتخدام الأرض، الأمــر 

الــذي قــد يتســبب في تدمــر بعــض المــوارد الطبيعيــة. كــا قــد يــؤدي إلى تلويــث البيئــة )9(. وقــد حــدد 

)قــري Gray( في مقالتــه )The Field of land Utilization( مجــال اســتخدام الأرض بأنــه فــرع مــن فــروع 

ــا  ــح علاقته ــة، وتوضي ــة أو أي وحــدة جغرافي ــات الأرض في نطــاق الدول ــاول اقتصادي ــي تتن ــا الت الجغرافي

ــتخدام  ــتخدام الأرض أو )اس ــة )10(. واس ــورة فعال ــا بص ــر فيه ــي تؤث ــة الت ــة المختلف ــط الجغرافي بالضواب

الأراضي( هــي اصطلاحــات حديثــة نســبياً اكتســبت طابعــاً خاصــاً في الجغرافيــا الاجتاعيــة والاقتصاديــة، 

ــل  ــل العوام ــا تفاع ــوع منه ــل كل ن ــواع يمث ــاذج أو أن ــا إلى نم ــتغلة وتصنيفه ــح الأرض المس ــن مس وتتضم

الطبيعيــة والتاريخيــة والاجتاعيــة )11(.

اســتخدام الأرض يعنــي أن كل مــا هــو دائــم أو متجــدد يتدخــل فيــه الإنســان لاســتغلاله مــن أجــل 

الإيفــاء بحاجياتــه الماديــة أو الروحيــة أو الاثنــن معــا مــن مــوارد طبيعيــة أو مــوارد مــن صنــع الإنســان 

ــرة، ولكــن أوســع اســتعالاتها تتلخــص ، كــا  ــوي عــى معــاني كث )12( واســتخدام الأرض )land use( يحت

يــرى )13( في الآتي:
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اســتخدامات الأرض الريفيــة في الزراعــة والرعــي واســتغلال المــوارد الغابيــة ومارســة الصيــد ـ 

وتطويــر هــذه المــوارد وإدارتهــا بصــورة أفضــل والمحافظــة عليهــا وإعــادة تأهيلهــا.

الصناعيــة ـ  والمناطــق  والقــرى  المــدن  تشــمل  التــي  الحريــة  الأرض  اســتخدامات 

ــة والمنشــآت والطــرق والســاحات والحدائــق وغرهــا مــن اســتخدامات الأرض  والتعديني

ــح اســتخدام الأرض عــى  ــة. ولكــن في الوقــت الراهــن يطلــق مصطل في المناطــق الحري

ــقيها  ــة بش ــى الزراع ــوص ع ــه الخص ــى وج ــة ع ــق الريفي ــتخدامات الأرض في المناط اس

النبــاتي والحيــواني )14(. ومــن جانــب آخــر تختلــف دراســة اســتخدام الأرض عــن دراســة 

الجغرافيــة الزراعيــة مــن حيــث المنهــج والأســلوب رغــم أن كليهــا مــن فــروع الجغرافيــا 

الاقتصاديــة، ويمثــل النشــاط الزراعــي محــور اهتامهــا، فالجغرافيــا الزراعيــة تركــز 

ــاط  ــن نش ــارة ع ــة عب ــي، فالزراع ــاج الزراع ــات الانت ــق بعملي ــا يتعل ــة كل م ــى دراس ع

ــم  ــة عل ــة الزراعي ــار الجغرافي ــن اعتب ــذا يمك ــة، ل ــاخ والترب ــاً بالمن ــر أساس ــادي يتأث اقتص

ــبة في  ــل المناس ــار المحاصي ــار، اختي ــم بالاختي ــث تهت ــار )Science Of Choice( حي اختي

ــن  ــة، ولك ــة البشري ــن الناحي ــا م ــة، وأيض ــة الطبيعي ــن الناحي ــا م ــة له ــات الملائم النطاق

مــن خــلال الخصائــص المكانيــة. وتجمــع المــادة العلميــة اللازمــة لهــذا الفــرع مــن 

ــم  ــة )State(، إقلي ــمل الدول ــتويات تش ــة مس ــى أربع ــة ع ــا الاقتصادي ــروع الجغرافي ف

)Region(، المزرعــة )Farm(، الحقــل)Field(، ويركــز منهــج دراســة الجغرافيــا الزراعيــة 

ــر)15(. ــف والتفس ــف والتصني ــى الوص ع

خلفية تاريخية عن استخدام الأرض في الجزيرة أبا:
ــها  ــاحة، لأن رأس ــث المس ــن حي ــض م ــل الأبي ــى الني ــة ع ــزر القائم ــر الج ــا أك ــرة أب ــر الجزي تعت

الجنــوبي يبــدأ مــن نقطــة تواجــه مدينــة كوســتي. وهــذا الجــزء مــن الجزيــرة أبــا يســمى )طيبــة(، وتنتهــي 

الجزيــرة أبــا شــالاً بالقــرب مــن مدينــة الشــوال، ويوجــد بداخلهــا عــدة قــرى وعــدد مــن القبائــل. أمــا 

ــا عظمــة في  ــرة في الســودان تدانيه ــك مــن جزي ــس هنال ــا وحاضرهــا، فلي ــة في ماضيه ــث الأهمي مــن حي

الــتراث والتاريــخ والأحــداث التــي غــرت وجــه التاريــخ في الســودان. ولم تعــرف عــى وجــه التحديــد تفســر 

ــن  ــة الشــلك، الذي ــن لغ ــا كلمــة م ــوا في أنه ــرواة لم يختلف ــن ال ــا( ولكــن القدامــى م اشــتقاق الاســم )أب

كان تحركهــم يمتــد شــالاً إلى مــا بعــد الجزيــرة أبــا بكثــر، طلبــاً لصيــد الأســاك مــن المــاء وفــرس البحــر 

والتاســيح. وكانــت منطقــة الجزيــرة أبــا كغرهــا مــن مناطــق الســودان التــي تتمتــع بغطــاء نبــاتي وفــر، 

وكانــت عبــارة عــن غابــة مكتظــة بالأشــجار يعــوي فيهــا الذئــب)16(، وعرفــت في منتصــف القــرن التاســع 

ــيلة  ــت وس ــي كان ــة الت ــفن الشراعي ــاء الس ــة لبن ــواع الصالح ــن الأن ــة م ــجار الضخم ــة بالأش ــا مكتظ بأنه

ــن  ــفن م ــاع الس ــن صن ــدد م ــا ع ــه، فارتاده ــودان وجنوب ــال الس ــن ش ــدة ب ــة الوحي ــلات النهري المواص

شــال الســودان، وكان مــن بينهــم أسرة الإمــام المهــدي، وهــم مــن محــترفي الصناعــة نفســها)17(، وبذلــك 

أصبحــت حرفــة قطــع الأخشــاب لصناعــة المراكــب هــي الســائدة في المنطقــة. واضمحلــت أهميــة الجزيــرة 

أبــا بعــد هجــرة الإمــام المهــدي، ولم يعــد لهــا ذكــر بعــد ذلــك ليــس في حقبــة الحكــم الــتركي ومــا بعــده، 
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ــن  ــف 1881م، وب ــا العســكرية في خري ــرة أب ــة الجزي ــن موقع ــة نفســها ب ــة المهدي ولكــن أيضــاً في مرحل

معركــة كــرري في الثــاني مــن ســبتمر 1898م. وكانــت الجزيــرة أبــا في مســتهل الحكــم الثنــائي مثــل غرهــا 

مــن جــزر النيــل الأبيــض تحتــوي عــى بعــض قــرى العــرب المحليــن وبعــض مــن ســكنها مــن الأنصــار مــن 

مواطنــي دارفــور وكردفــان تــركاً بأثرهــا، ومجــاورة لغــار المهــدي، وبعــض أسر الفلاتــه ممــن كانــوا يزرعــون 

شــواطئها لعيشــوا مــن حصــاده )18(. وفي ســنة 1908م تقــدم الســيد عبــد الرحمــن المهــدي إلى ســلاطن باشــا 

طالبــاً الســاح لتعمــر أرض الجزيــرة أبــا، فســمح لــه بتعمرهــا. وبمــا أن قانــون التعمــر في ذلــك الوقــت 

ــون اســتطاع الســيد  ــذا القان ــه. وبه ــا بواســطة شــخص تســجل ل ــم عمرانه كان ينــص عــى أن أي أرض ت

ــا باســمه، وبذلــك أصبحــت ملــكاً حــراً لآل المهــدي.  عبــد الرحمــن المهــدي تســجيل منطقــة الجزيــرة أب

وعنــد الحــرب العالميــة الأولى أصبحــت الجزيــرة أبــا مــن المناطــق المصــدرة لحطــب الوقــود، وذلــك عندمــا 

احتاجــت الحكومــة وبعــض أصحــاب الطلمبــات الزراعيــة الذيــن حرمتهــم الحــرب الفحــم الحجريــن فلجــأ 

جميعهــم إلى الســيد عبــد الرحمــن المهــدي لــي يمدهــم بأخشــاب الحريــق مــن غابتــه الواســعة فأجابهــم 

لطلبهــم لأنــه أرد بذلــك أن ينظــف الأرض مــن الخشــب )الأشــجار( لتكــون صالحــة للزراعــة، ويتخــذ مــن 

ثمــن الأخشــاب رأس مــال يعنيــه عــى إنشــاء مــشروع زراعــي)19(، وبذلــك تحــول اســتخدام الأرض مــن قطع 

الأخشــاب إلى اســتخدامها في مجــال الزراعــة، التــي بــدأت بزراعــة الســواقي، وذلــك لغــرض تجربــة امتحــان 

ــك الوقــت  ــر المعمــل الكيــاوي في ذل ــة للقطــن. عــى الرغــم مــن تقري ــا الانتاجي ــد قدرته الأرض وتحدي

والقائــل أن أرض الجزيــرة أبــا لا تصلــح لزراعــة القطــن، إلا أ، التجربــة العلميــة أثبتــت عكــس ذلــك عندمــا 

تمــت زراعــة القطــن مــن )الســكلاريدس( فــكان انتــاج الفــدان )وفــراً(. وبذلــك تطــورت الزراعــة وخاصــة 

عندمــا ركبــت أول طلبــة بالمنطقــة، وتمــت زراعــة )170 فدانــا( في دورة أولى وأنتجــت إنتاجــاً )طيبــا()20(. 

وانتعشــت الجزيــرة أبــا مــرة أخــرى بالنــاس وبالعمــل وبالحركــة الدائبــة، وكان الســيد عبــد الرحمــن قــد 

ــه  ــا ل ــة أراضيه ــت ملكي ــة بعــد أن آل ــا كمنطقــة زراعي ــرة أب خطــط إلى مســتقبل اقتصــادي زاهــر للجزي

ولأسرة الإمــام المهــدي، فيــا عــدا أراضي المواطنــن الذيــن كانــون يســكنونها مــن قبــل. وأقــام الســيد عبــد 

الرحمــن أول مشــاريع زراعيــة بــالآلات الرافعــة لزراعــة القطــن، ولم تســبقه في ذلــك إلا مشــاريع الزيــداب 

ــن  ــا م ــرج به ــى خ ــة حت ــن في الزراع ــد الرحم ــيد عب ــع الس ــرة، وتوس ــركات بالجزي ــة وب ــال وطيب بالش

الجزيــرة أبــا إلى الأماكــن المجــاورة بالــشرق والغــرب. ونتيجــة لنجــاح الزراعــة وانتظامهــا اجتذبــت الجزيــرة 

ــدارس  ــاجد والم ــا المس ــيد به ــذي ش ــن ال ــد الرحم ــيد عب ــع الس ــل م ــكان للعم ــن كل م ــار( م ــا )الأنص أب

والمصانــع والــدور الفخمــة وصــارت مــع الزمــن مزدحمــة بالســكان)21(.

الضوابط الطبيعية البشرية المؤثرة على استخدام الارض في الجزيرة أبا:
أولا: الضوابط الطبيعية وأثرها على استخدام الارض:

 عندمــا يقــدم الانســان عــي اســتخدام الارض في الانتــاج أو في الســكن أو في الخدمــات يستشــعر 

ــا الارض  ــاوب به ــي تج ــة الت ــرى الكيفي ــد يتح ــواص الارض . وق ــام بخ ــرافي ضرورة الاهت ــاد الجغ الاجته

الانســان فتطاوعــة ولا تخذلــة. ولكنــه يلتمــس فى نفــس الوقــت الضوابــط الطبيعيــة وكيفيــة تجســيد شــيئا 

مهــا مــن قــوة فعــل الطبيعــة والتــى تبــدو وكأنهــا تتحــدى وتفــرض عــى الانســان الشــئ المناســب مــن 
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الانضبــاط .  وتتمثــل العوامــل الطبيعيــة في الموقــع والتدضاريــس مثلــا تتمثــل في المنــاخ والتربــة والصــور 

ــة أخــرى بعــداً  ــل مــن ناحي ــا مــن شــك في أن كل عامــل مــن هــذه العوامــل يمث ــة. وم ــة الطبيعي النباتي

رئيســياً بالنســبة لاســتخدام الأرض، ليــس لأنهــا تلعــب دوراً فيــا يتصــل بالمــوارد الطبيعيــة فحســب بــل 

ــه. هكــذا يكــون  ــه وتســخرها لمصلحت ــر في اســتخدام الإنســان ل ــة الضوابــط التــي تؤث لأنهــا تكــون بمثاب

الكيــان الطبيعــي بمثابــة المــرح الــذي يمــارس الإنســان فيــه نشــاطه وتــرك عليــه بصاتــه مؤكــداً وجنــوده 

وجهــده، ويمكــن القــول أنــه رغــم نجــاح الإنســان في مواجهــة الكثــر مــن الضوابــط الطبيعيــة إلا أنــه لم 

يســتطع بعــد أن يطمــس أثــر تلــك الضوابــط التــي تفرضهــا خصائــص المنطقــة وســيظل الكيــان الطبيعــي 

فيــه يشــكل بعــداً هامــاً ومؤثــراً في تشــكيل أنمــاط اســتخدام الأرض. 

موقع ومساحة منطقة الدراسة : 
         يمثــل الموقــع أحــد العنــاصر التــي تشــترك في صنــع خصائــص الكيــان الطبيعــي. وقــد يلعــب 

الموقــع دوراً واضحــاً بطريقــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة في تشــكيل أنمــاط اســتخدام الأرض. وموقــع الجزيــرة 

أبــا الجغــرافي ينحــر مابــن مجــرى النيــل الأبيــض في الغــرب، ) المجــری الرئيــي(. ومجــری )خــور الجــاسر( 

في الــشرق. ويلاحــظ أن مجــرى الجــاسر لايجــف تمامــاً في موســم انحســار منســوب النيــل، مــا يتســبب في 

عــزل الجزيــرة أبــا وعــدم اتصالهــا باليابــس إلا عــن طريــق كــري الجــاسر. وهــذا أعطــى الجزيــرة أبــا نوعــاً 

مــن الحايــة الموضعيــة وهــذه الخاصيــة تتفــرد بهــا الجزيــرة أبــا مــا أهلهــا للعــب دور بــارز في تاريــخ 

الســودان. وقــد شــهدت الجزيــرة أبــا هجــرات مبكــرة لأهميتهــا الاقتصاديــة والدينيــة إذ ســاهم كل مــن 

الموقــع والموضــع في جــذب الســكان لتعمــر الجزيــرة أبــا. وبهــذا يكــون الموقــع الإقليمــي للجزيــرة أبــا هــو 

عبــارة عــن كتلتهــا التــي يكونهــا مجــرى النيــل الأبيــض. وهــي تمتــد في شــكل طــولي حيــث يبلــغ طولهــا 

حــوالي ) 25 کلــم ( وعرضهــا يــتراوح مابــن )3-6 كلــم(. في حــن تبلــغ مســاحتها الحاليــة حــوالي )55 كلــم 

مربــع(. ونتيجــة للموقــع الجغــرافي للمنطقــة أصبــح التوســع الأفقــي للزراعــة محــدودة للغايــة. 

ــرتي عــرض 11 - 13 ْ  ــن دائ ــا ب ــرة أب ــة الجزي ــي، فتنحــر منطق ــع الفل ــق بالموق ــا يتعل ــا في أم

ــذا  ــا ه ــاً. وبامتداده ــاً، و 40 ْ – 32 ْ شرق ــن خطــي طــول 35 ْ – 32 ْ شرق شــالاً  و23 ْ – 13 ْ شــالاً. وب

تقــع منطقــة الدراســية داخــل نطــاق الســاحل الأفريقــي الــذي يشــكل حزامــاً مناخيــاً ونباتيــاً يمتــد جنــوب 

الصحــراء الكــرى مبــاشرة مكونــاً النطــاق الشــالي للســافنا ويمثــل جــزء كبــراً مــن بلــدان أفريقيبــة عديــدة 

تســمي ببلــدان الســاحل وهــي مــن الغــرب الــشرق موريتانيــا، الســنغال، مــالي، بوركينــا فاســو، النيجــر، 

نيجريــا، تشــاد، الســودان، اثيوبيــا، والصومــال ()22( .

البنية الجيولوجية :
يقصــد بدراســة بنيــة المنطقــة دراســة أنــواع الصخــور التــي تكونهــا وأعارها مــن ناحيــة، وتوزيعها 

الجغــرافي مــن ناحيــة أخــرى هــذا فضــلاً عــن الحــركات التــي انتابتهــا، وآثــار هــذه الحــركات. وتمثــل البنيــة 

والتضاريــس عنــراً مــن أهــم العنــاصر التــي تشــترك في صنــع خصائــص الكيــان الطبيعــي ويفــرض هــذا 

العنــر ضابطــاً مــن الضوابــط المؤثــرة في الاســتخدام الريفــي لــأرض، ويكــون هــذا التأثــر مبــاشرة مــن 

واقــع درجــات الإنحــدار ومــدى اســتواء الســطح أو تغرســه. أو غــر مبــاشر عــن طريــق تأثرهــا في تكويــن 
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عنــاصر الكيــان الطبيعــي الأخــرى ممثلــة في التربــة والميــاه الجوفيــة والســطحية )23(. وتعــد دراســة البنيــة 

والتركيــب الجيولوجــي الأســاس لتفهــم المــوارد الأرضيــة بالمنطقــة. ومــن الناحيــة الجيولوجيــة فــإن منطقــة 

ــو  الدراســية تضــم صخــور الرواســب التــي تعــود إلى الزمــن الرابــع ) البلابوستوســن - الهليوســن ( وتخل

المنطقــة مــن صخــور الأســاس، لذلــك لم توجــد فيهــا مبــاني مــن الحجــر وذلــك لصعوبــة الحصــول عليــه، 

ــا  ــز به ــي تتمي ــا. والصخــور الســطحية الت ــاء الجســور وغره ــة لبن ــن خــارج المنطق ــب الحجــارة م وتجل

منطقــة الدراســة غالبــاً مــا تكــون مــن الطبقــات الطينيــة المشــققة والتــي تســود معظــم منطقــة الدراســة، 

عــدا بعــض مناطــق ) القيــزان( الرمليــة الصغــرة التــي تتميــز بالرمــال المفككــة.

ظواهر السطح : 
ــة في التضاريــس حيــث نجــد أن ســطح المنطقــة منســيط بشــكل   يمكــن ملاحظــة ظاهــرة الرتاب

عــام - ويــتراوح إرتفاعهــا مــا بــن ) صفــر - 200 مــتر فــوق ســطح البحــر( ومنحــدر بعــض الشــئ في إتجــاه 
الشــال والشــال الغــربي. ويلاحــظ أن الجــزء الشــالي يتميــز بالانخفــاض وكــثرة الحشــائش الشــوكية لــذا 
ظــل أقــل مناطقهــا اســتغلالاَ للزراعــة وأكثرهــا تأثــراَ بســد جبــل أوليــاء مــا عــدا موقــع الكثبــان الرمليــة 
التــي أســتغلت، كمقابــر ) مقابــر ســيدي الطيــب ( وبذلــك تركــز الاســتغلال الزراعــي في الجنــوب والوســط، 
كــا يلاحــظ أن الحــدود الشرقيــة لــأرض الزراعيــة بحــذاء خــور الجــاسر - ) المجــري الشرقــي ( - قــد بنيــت 
بجوانبهــا الجســور الواقيــة ) Pretect on Banks ( مــن الغــرق وكذلــك الضفــة الغربيــة المجــاورة للمجــرى 
الرئيــي. ومــن مظاهــر الســطح في المنطقــة ظهــور نــوع مــن الانخفــاض وســط منطقــة الدراســة في شــكل 

ــاض واضحــاً في فصــل  ــر الإنخف ــة ويكــون أث ــع الأرض الزراعي وادي أو خــور بفصــل المناطــق الســكنية م

هطـــول الأمطــار وخاصــة في الســنوات التــي تكــثر فيهــا معــدلات هطــول الأمطــار حيــث تتجمــع معظــم 

ميــاه الأمطـــار في تلــك المنطقــة لفــترة طويلــة مــن الزمــن، وكثــراً مــا يتــم ســحب تلــك الميــاه بواســطة 

ــر  ــة وتعت ــك المنطق ــاه في تل ــم المي ــرة بتراك ــكنية المتأث ــة المناطــق الس ــك لحاي ــل وذل ــات إلى النيـ طلمب

منطقــة الرحانيـــة جنــوب غــرب مــن أكــثر المناطــق تأثــراً بتراكــم ميــاه الأمطــار. 
ــة،  ــة عام ــا بصف ــرة أب ــطح الجزي ــر في س ــت النظ ــم مايلف ــو أه ــب ه ــطح الرتي ــتواء الس  إن اس
فإنــه يعتـــر بحــق منحــة طبيعيــة كبــرة، ســاندت وتســاند التوســع الزراعــي الأفقــي )23(، كمـــا أنــه يخلــق 
ظروفــاً تضاريســية مثاليــة للهندســة الزراعيــة )24(، خاصــة أن ظاهــرة الاســتواء يصاحبهــا نــوع مــن الإنحــدار 
ــه  ــز الأرض لاســتخدامها في الزراعــة لأن الخفيــف، وهــذا الانحــدار مــن شــأنه أن يســعف في مجــال تجهي
ــا  ــة م ــاع نســبة الأمــلاح في الترب ــال ارتف ــرص احت ــن ف ــل م ــد، ويقل ــف الطبيعــي الجي يســمح بالتري
يســاعد في المحافظــة عــى جــودة التربــة وخصوبتـــها) 25(.ومــن ناحيــة أخرى فــإن الاســتواء المقــرون بإنحدار 
خفيــف قــد أفــاد كثــراً في مجــال الزراعــة ونمــو الحشــائش في منطقــة التربــات الصلصاليــة الثقيلــة، وذلــك 
أنــه يتيــح بقــاء الأمطــار فــترة كافيــة عــى الســطح، الأمــر الــذي يســمح للتربــة الصلصاليــة الصعبــة النفاذية 
بامتصــاص أكــر قــدر ممكــن مــن الرطوبــة تلبــي حاجــة الحيــاه النباتيــة والزراعيــة، وإذا مــا زادت كميــة 
ميــاه الأمطــار عــن مقــدرة التربــة عــى امتصاصهــا كفـــل الانحــدار انســياب الفائــض عــى شــكل مجــاري 
مائيــة ســطحية ممثلــة في )الأوديــة والأخــوار( التــي كثــراً ماتتجــه نحــو مجــرى النيــل. ويمكــن القــول أيضــاً 
أن اســتواء الســطح مــع الانحــدار الهــادي أو الخفيــف بصفــة عامــة كان لــه الأثـــر في التخفيــف من انتشــار 

خطــر التعريــة المائيــة والهوائيــة في منطقــة الدراســة التــي لا تعــاني منهــا. 
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 معظــم ميــاه الأمطــار يتــم تريفهــا إلى النيــل مبــاشرة عــن طريــق قنــوات ) فتحــات ( مخصصــة 

لذلـــك ولم تكــن هنالــك مشــكلة لتريــف ميــاه الأمطــار للنيــل وذلــك لتزامــن فــترة هطــول الأمطــار مــع 

ــا تعــاني مــن  ــراً م ــر كث ــا الســابقة الذك ــرة أب ــة وســط الجزي ــل. إلا أن منطق ــترة انحســار منســوب الني ف

مشــكلة تريــف ميــاه الأمطــار بســبب انخفاضهــا مــا يــؤدي لتجمــع ميــاه الأمطــار لعــدة أشــهر. ولكــن 

بعــد فصـــل الأمطــار تعتــر مــن أهــم أماكــن الرعــي لنمــو بعــض الحشــائش فيهــا ) كالســعدة وغرهــا... (

التربة في منطقة الدراسة :
تصنــف تربــة منطقــة الدراســة حســب أنــواع التربــات في الســودان مــن نــوع التربــات الصلصاليــة 

التــي تنتــشر في مســاحات واســعة مــن الســودان مــن أقــي جنوبــة إلى شــاله وقــد لعبــت عوامــل مختلفة 

دوراً في تكويــن هــذا النــوع مــن التربــات وأهمهــا طبيعيــة الســطح والمنــاخ والظــروف الهيدرولوجيــة. ومن 

جانــب آخــر تتميــز هــذه التربــة بانخفــاض نســبة الرطوبــة فيهــا في فصــل الجفــاف نتيجــة لانحبــاس المطــر 

ــاح الجافــة مــن ناحيــة أخــرى بالإضافــة إلى قــوة الإشــعاع الشــمي في  مــن ناحيــة ونتيجــة لهبــوب الري

هــذا الفصــل مــا يعمــل عــى رفــع درجــات حــرارة الهــواء والتربــة معــاً، والــذي يتحكــم في درجــة نفــاذ 

المــاء في هــذا النــوع مــن التربــة هــو درجــة رطوبــة التربــة ذاتهــا، ففــي نهايــة فصــل الجفــاف تتشــقق 

ــة الســطحية  ــل الطبق ــا تبت ــر، وبمجــرد م ــرة لعمــق كب ــار المبك ــاه الأمط ــا مي ــذ فيه ــرة وتنف لأعــاق كب

تنتفــخ حبيباتهــا وتصبــح عديمــة النفاذيــة للــاء وبالتــالي تزيــد المشــكلة صعوبــة رغــم أن التربــة التحتيــة 

قــد تكــون جافــة )26(. أمــا عــن التربــة في منطقــة الدراســة فتنقســم إلى الأقســام التاليــة : 

تربة الأراضي المتوسطة التي تغمر بالمياه في فصل الفيضان .

وهي بدورها تنقسم إلى قسمين هما : 
التربة الصلصالية المتشققة : 

ــذاء  ــة بح ــة الدراس ــة لمنطق ــالية الغربي ــالية والش ــزاء الش ــات في الأج ــذه الترب ــل ه ــد مث توج

المجــرى الغــربي الرئيــي. وهــي تغمــر بالميــاه في فــترة في فيضــان النيــل ومعظــم تلــك التربــات تنمــو عليهــا 

أشــجار الســنط )Acacia Nilolica (، ) مثــل غابــة الغــار، كــرش الفيــل وغرهــا (. ولكــن حتــى الأماكــن 

ــو  ــن تنم ــققة ولك ــة المتش ــة الترب ــة ) الجــروف ( لطبيع ــا في الزراع ــتفاد منه ــن الأشــجار لايس ــة م الخالي

عليهــا بعــض الحشــائش التــي يســتفاد منهــا في الرعــي. فــادة هــذه التربــة هــي الصلصــال الــذي ينكمــش 

بدرجــة كبــرة في فصــل الجفــاف وينتفــخ في فصــل المطــر. ونســبة الصلصــال عاليــة فــوق 50 % كقاعــدة 

عامــة، وقــد تصــل أحيانــا إلــی 70 %، وتوزيــع الصلصــال في القطــاع غــر منتظــم، ونســبة الصلصــال العاليــة 

هــي المســؤولة عــن اختــلاف شــكل التربــة مــن فصــل لآخــر. فهــي شــديدة التاســك والصلابــة في فصــل 

الجفــاف، وشــديدة اللزوجــة قليلــة النفاذيــة للــاء في فصــل المطــر.

أمــا خصائصهــا الكياويــة فهــي تعتــر تربــة غلويــة بوجــه عــام فدرجــة تركيــز الآيدروجــن تزيــد 

ــا والأمــلاح  ــي تليه ــات الت ــة مــن الطبق ــل غلوي ــادة أق ــا ع ــة العلي ــاً تصــل إلى 9,5، والطبق عــى 8 وأحيان

الذائبــة عــادة حــوالي 0,5 % وتــزداد الملوحــة عــى بعــد ثلاثــة أو أربعــة أقــدام والميــاه التــي تغمــر الأرض 

كافيــة لغســل كربونــات الكالســيوم الــذي يتجمــع في الطبقــات الســفى مكونــاً مجمعــات بيضــاء )27(.
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التربة الطفيلية غير المشققة : 
توجــد التربــة الطفيليــة غــر المتشــققة حــول ضفــاف النيــل وتمثــل أراضي الجــروف عنــد انحســار 

منســوب النيــل، ونســبة الصلصاليــة الثقيلــة في كثــر مــن الوجــوه باســتثناء نســبة المــواد الخشــنة فيهــا إذ 

أنهــا أعــى، فنســبة الصدصــال تــتراوح بــن 25 %، 50 % وتزيــد نســبة الرمــل الخشــنة عــى 20 % )28( 

لذلــك فعمليــة التشــقق فيهــا أقــل شــيوعاً وتحــدث في نهايــة فصــل الجفــاف وتتشــابه مــع النــوع الســابق 

في خواصهــا الكياويــة وإن كانــت غلويتهــا تميــل إلى أن تكــون أقــل، فدرجــة تركيــز الأيدروجــن مــا بــن 

6,5 – 0,6 الأمــلاح تــتراوح بــن 0,03 – 0,01 وهــذا النــوع خصــب. 

3-2-5-2 التربات التي لاتغمر بالمياه : 
وتنقسم إلى قسمين هما التربات الطفيلية والتربات الرملية 

3-2-5-2-1 التربات الطفيلية : 
وهــي أهــم مــا يميــز منطقــة الدراســة لأنهــا تغطــي معظــم المنطقــة وتتميــز هــذه التربــة بقلــة 

ــزات  ــا ممي ــة بدرجــة تعطيه ــا عالي ــة في أن نســبة الصلصــال فيه ــن الرملي ــف م ــة، وتختل ــواد العضوي الم

ــة يختلــف  ــة الميكانيكي ــة. ومــن الناحي ــة خاصــة ترجــع إلى خصائــص الصلصــال الغروي ــة وكيميائي طبيعي

قــوام التربــة فنســبة الصلصــال تــتراوح بــن 15 % و 40 % وتزيــد نســبة الرمــال في الطبقــة الســطحية عنهــا 

في الطبقــات التحتيــة. 

ــة  ــة غلوي ــة فتحــدد نســبة الصلصــال فيهــا درجــة الحموضــة، ولكنهــا ترب أمــا خواصهــا الكياوي

ــة  ــون حمضي ــد تك ــي ق ــة الســطحية الت ــتثناء الطبق ــة باس ــز الأيدروجــن عالي ــام. فدرجــة تركي بوجــه ع

خفيفــة ونســبة الأمــلاح بــن )0,01 – 0,15 % ()29(، ومــن حيــث قيمتهــا الزراعيــة نجــد أنهــا خاليــة مــن 

العيــوب ميكانيكيــة وكياويــة وهــي مــن الأنــواع المنهكــة بالزراعــة، ويمكــن أن تقــوم عــى هــذا النــوع 

الزراعــة المختلطــة. 

التربات الرملية : 
 توجــد التربــات الرمليــة في مناطــق محــدودة داخــل الجزيــرة أبــا في شــكل قيــزان رمليــة ) قــوز 

عبــد الرســول، التمريــن(، ولكــن اســتخدامها كــادة بنــاء أصبحــت أماكنهــا عبــارة عــن حفــر عميقــة مــا 

أدى إلى تدخــل الســلطات المحليــة لوقــف هــذه العمليــة. وتمتــاز هــذه التربــة بــأن نســبة الصلصــال فيهــا 

منخفضــة جــداً ) 1 % - 4 % ( وهــي تربــة مفككــة قلويــة لدرجــة خفيفــة وأمــلاح قليلــة ) 0,01 % - 0,05 

% ( والمــواد العضويــة قليلــة أيضــاً ) 0,04 % - 0,05 %()30(.

الخصائص المناخية لمنطقة الدراسة : 
ــور  ــة المنظ ــترك في صياغ ــل وتش ــي تتداخ ــاصر الت ــوع العن ــن مجم ــر م ــم عن ــاخ أه ــر المن يعت

ــول أن  ــن الق ــة. ويمك ــد أي مســاحة معين ــة عــى صعي ــه الطبيعي ــرافي الطبيعــي، وتحــدد خصوصيت الجغ

خصائــص المنــاخ لاتــزال تمثــل المنطلــق لأكــثر الضوابــط التــي يفرضهــا الكيــان الطبيعــي أثــراً، وأهميــة في 

تحديــد وتشــكيل أنمــاط الاســتخدام الريفــي لــأرض. والتعــرف عــى منــاخ منطقــة الدراســة لايتــم بمعــزل 

عــن التعــرف عــى منــاخ الســودان الــذي يتصــف بالمداريــة بوجــه عــام. كــا أنــه يتأثــر بالحــركات الفصلية 
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للشــمس والفاصــل المــداري الــذي يقــع جنــوب خــط الإســتواء خــلال شــهور الشــتاء، ويتعــرض الســودان 

لهبــوب الريــاح الشــالية والشــالية الشرقيــة الجافــة. وعندمــا تتحــرك الشــمس نحــو الشــال ويتقــدم 

الفاصــل المــداري والريــاح الجنوبيــة الغربيــة ويتوقــف هطــول الأمطــار مــع تقــدم الفاصــل المــداري نحــو 

الشــال وتهطــل الأمطــار في جنــوب الســودان في شــهر أبريــل وفي شــهر يونيــو في أواســط الســودان وفي 

ــة الأمطــار في الأجــزاء الشــالية مــن القطــر نتيجــة لبــطء  ــو في شــال الســودان، وتنقــل كمي شــهر يولي

ــادراً مــا تهطــل الأمطــار في الأجــزاء الشــالية إلا عندمــا يقــدم  تقــدم الفاصــل المــداري نحــو الشــال ون

الفاصــل المــداري حتــى الأجــزاء الشــالية مــن البــلاد. 

عندمــا يبــدأ الفاصــل المــداري في تراجعــه نحــو الجنــوب تقــل الأمطــار تدريجيــاً مــن الشــال إلى 

الجنــوب ويحــدث هــذا غالبــاً في شــهر أغســطس في الأجــزاء الشــالية، وفي ســبتمر وســط الســودان - ) 

الــذي يضــم منطقــة الدراســة ( - وفي أكتوبــر في أقــى جنــوب الســودان. 

ــة تمتــد مــن الجنــوب  ــاً وهــي منطقــة طولي إن منطقــة الدراســة تقــع في وســط الســودان تقريب

إلى الشــال، وهــي بذلــك تقــع في النطــاق شــبه الجــاف، وهــي بهــذا الموقــع تعتــر منطقــة انتقاليــة بــن 

المنــاخ شــبه الصحــراوي والســافنا الفقــرة بســبب هطــول الأمطــار. وعليــه يمكــن وصــف منــاخ المنطقـــة 

ــو. في  ــى منتصــف يوني ــد الفصــل الجــاف مــن أواســط ســبتمر حت ــه حــار جــاف، ويمت ــة بأن ــة عام بصف

حــن الفصــل المطــر يــتراوح بــن ثلاثــه وأربعــة أشــهر، يمتــد الفصــل مــن منتصــف يونيــو وحتــى أواســـط 

ســبتمر، ويبلــغ متوســط المطــر- الســنوي – حــوالي 259 ملــم في العــام، وتهطــل حــوالي 90 % مــن هــذه 

الامطــار في الفــترة مــن شــهر يونيــو إلى ســبتمر. 

ــغ حــوالي 33 درجــة  ــر يبل ــا عــن الحــرارة فنجــد أن متوســط درجــة الحــرارة القصــوى في يناي أم

ــة  ــم تنخفــض مــرة أخــرى إلى 33 درجــة مئويـ ــو ث ــل وماي ــة في أبري ــة، وترتفــع إلى 41 درجــة مئوي مئوي

أغســطس، وحــوالي 36 درجــة مئويــة في أكتوبــر. أمــا بالنســبة لمتوســط درجــة الحــرارة المئويــة الدنيا فقــــد 

بلــغ 16 درجــة مئويــة في شــهر ينايــر وترتفــع إلى 25 درجــة مئويــة في مايــو ويونيــو، وحــوالي 21 درجـــة 

مئويــة في أكتوبــر. 

ــرارة  ــات الح ــاع درج ــنة لارتف ــهور الس ــم ش ــة في معظ ــبته عالي ــر فنس ــق بالتبخ ــا يتعل ــا في أم

ــع إلى 75 % في  ــل، وترتف ــوالي 27 % في أبري ــغ ح ــة تبل ــبة الرطوب ــة، إذ أن نس ــبة الرطوب ــاض نس وانخف

ــطس. أغس

النباتات الطبيعية : 
ــي  ــك فـ ــات الطبيعــي هــو كل ماينمــو عــى ســطح الأرض مــن تلقــاء نفســه، ســواء كان ذل النب

ــددة  ــة المتج ــوارد البيئي ــن الم ــورداً م ــاتي م ــاء النب ــر الغط ــاب. ويعت ــائش أو أعش ــات أو حش ــكل غاب ش

ــإن  ــودان ف ــة في الس ــم النباتي ــب الأقالي ــداً. وحس ــتعالاً مرش ــتعملت اس ــا اس ــا إذا م ــتمر عطاؤه والمس

ــث  ــن حي ــرة م ــة فق ــة الدراس ــر منطق ــافنا . وتعت ــنط والس ــم الس ــن أقلي ــع ضم ــة تق ــة الدراس منطق

النباتــات الطبيعيــة وذلــك لاســتخدام معظــم أراضيهــا في الزراعــة والســكن، لذلــك تتمثــل الحيــاة النباتيــة 

الطبيعيــة في النباتــات العشــبية والتــي تنمــو عــى الأراضي الغــر مســتغلة بالزراعــة. وتتمثــل أهــم أنــواع 
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ــالي :  ــة الدراســة عــى النحــو الت ــة بمنطق ــاة النباتي الحي

أولًا : النباتات العشبية : 
وهــي عبــارة عــن حشــائش وأعشــاب قصــرة تنمــو في مناطــق متعــددة خاصــة المناطــق التــي تتراكم 

فيهــا ميــاه الأمطــار – الأراضي المنخفضــة - وكذلــك، تنمــو عــى جوانــب قنــوات الــري أو في الأراضي البــور، 

وكذلــك مــع المحاصيــل المزروعــة في أرض المــشروع وأهــم الحشــائش الموجــودة في المنطقــة هــي كالآتي: 

 Cyndon dactylon ۰۰۰ النجيلة - Cyperus rountindus ۰۰۰ السعدة -

 Trianthema Pentandia ۰۰۰ الربعة - Echinochloa Colonom ۰۰۰ الدفرة -

 Pistia Strioies  ۰۰۰ التر - Echinochlora Stagnina ۰۰۰الردی -

ــة  ــوان في منطق ــراً كغــذاء للحي ــة - تلعــب دوراً كب هــذه الحشــائش - خاصــة الســعدة و النجيل

الدراســة، عــى الرغــم مــن أنهــا تعتــر معوقــات تعيــق نمــو المحاصيــل الزراعيــة في المنطقــة مــن جانــب، 

وعمليــة نظافتهــا مــن المزرعــة تزيــد مــن تكلفــة الإنتــاج مــن جانــب آخــر. 

         وهنالــك أيضــاً الأعشــاب النيليــة والتــي تلعــب دوراً كبــراً في عمليــة غــذاء الحيــوان مــن 

جانــب، كــا أنهــا تعمــل عــى حفــظ رطوبــة التربــة في أرض الجــروف مــن جانــب آخــر. وتنتــشر هــذه 

الأعشــاب علــی ضفــاف النيــل وخاصــة في مجــرى الجــاسر. 

ثانياً : النباتات المعمرة : 
       وهــي قليلــة الانتشــار في المنطقــة لأســباب الســابقة الذكــر، ومــن أهــم الأنــواع التــي تســود 

في منطقــة الدراســة هــي :

ــة، . 1 ــة الطيني ــو في الترب ــي تنم ــواع الت ــن الأن ــي م ــنط ) Acacia Nilotica ( وه ــجار الس أش

ــة،  ــاراً في المنطق ــواع إنتش ــثر الأن ــر أك ــك تعت ــة، لذل ــن الرطوب ــة م ــة عالي ــاج إلى كمي وتحت

والتــي كانــت في المــاضي عبــارة عــن غابــة مــن تلــك الأشــجار. وتنتــشر أشــجار الســنط حاليــاً 

في المناطــق المتأثــرة بميــاه الفيضــان خاصــة في الأجــزاء الشــالية والشــالية الغربيــة لمنطقــة 

الدراســة. ويعتــر الســنط مــن الأشــجار الأساســية لســكان المنطقــة حيــث يســتخدم في ســقف 

ــل وســيلة النقــل  ــت تمث ــي كان ــة الت ــت تســتخدم في صناعــة المراكــب الشراعي ــازل، وكان المن

الوحيــدة، وحاليــاً تلعــب دور كبــر في عمليــة صيــد الأســاك في المنطقــة، وكذلــك يســتخدم 

خشــب الســنط كأثاثــات خاصــة في صناعــة العناقريــب. ومــن ناحيــة أخــرى تســتخدم ثمــار 

شــجرة الســنط ) القــرض ( كــادة دابغــه للجلــود وكأدويــة بلديــة.

المســكيت )Prosopis Chelensis ( العائلــة النباتيــة التــي ينتمــي إليهــا تتمثــل في أنها أشــجار . 2

ــودان  ــق الس ــد مناط ــر في أش ــاف والتصح ــال الجف ــز باحت ــار تتمي ــعة الانتش ــوكية واس ش

جفافــاً، كــا تتحمــل أيضــاً التربــة الطينيــة المتشــققة في أواســط الســودان. والمســكيت شــجرة 

معمــرة يصــل ارتفاعهــا إلى ) 15مــتر ( تقريبــاً وكثــراً مايكــون الســاق متتعرجــاً للثقــل يغطيــه 

لحــاء بنــي اللــون. وشــجرة المســكيت مــن الأشــجار التــي انتــشرت في منطقــة الدراســة حديثــاً 

وسريعــاً حتــى أصبحــت تهــدد الأراضي الزراعيــة في المنطقــة.
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ــا  ــى الانتشــار وهــي – ك ــي ســاعدتها ع ــزات، الت ــن الممي ــد م ــز شــجرة المســكيت بالعدي تتمي

ــا)31( – كالآتي :  أوردهـ

ــة، إذ أنهــا تنمــو في درجــة مــن الجفــاف، وعــى ـ  المقــدرة عــى تحمــل الجفــاف وفقــر الترب

ــة لاتضارعهــا أي شــجرة في العــالم. ــواع مــن الترب أن

سرعــة النمــو والإثمــار، وهــي مــن أسرع الأشــجار نمــواً في العــالم وهــي تثمــر في فــترة ســنتن ـ 

مــن زراعتهــا كبــذرة.

المقــدرة عــى تحمــل الرعــي والآفــات بمــا فيهــا الــدران ولقــد ســاعد عــدم استســاغة الحيــوان ـ 

لأوراقهــا الخــراء عــى تأمينهــا مــن خطــر الحيــوان إلى حــن إثمارهــا وتلتهــم الحيوانــات ثمــار 

المســكيت وأوراقــه الجافة.

ــأكل ثمــار المســكيت ثــم يفــرز بــذوراً أكــثر ـ  ــه ي الإنتشــار الطبيعــي بواســطة الحيــوان. إذ أن

ــات فتنمــو بأقــل قــدر مــن المــاء بتوفــر في الموقــع دون حاجــه إلى زراعــة.  سرعــة في الإنب

المقدرة عى التأقلم : إذ أن المسكيت يتأقلم عى التربة الرملية والطينية. ـ 

ولــكل هــذه المميــزات انتــشرت شــجرة المســكيت في منطقــة الدراســة بصــورة واســعة ـ 

وسريعــة وأصبحــت توجــد في كل مــكان داخــل المنطقــة عــى الرغــم مــن مكافحتهــا بصــورة 

ــا حــول المســاكن  ــذه الأشــجار منتــشرة حــول القــرى الســكنية وداخله ــد هـ واضحــة، ونجـ

وداخــل المســاكن التــي هجـــرت، وكذلـــك تنتــشر حــول ضفــاف النيــل، وداخــل المســاحات 

التابعــة لبســاتن الفاكهــة وغرهــا مــن المناطــق. وهـــذه الشــجرة أصبحــت تحتــل أي موقــع 

غــر مســتخدم. ولكــن لهــذه الشــجرة عــدة فوائــد لســكان المنطقــة، وتتمثــل هــذه الفوائــد 

في الآتي :

الحصــول عــى حطــب الوقــود، حيــث أصبحــت هــذه الشــجرة تمــد حــوالي 4 % مــن الأسر ـ 

بحطــب الوقــود، حســب مــا أوضحتــه الدراســة الميدانيــة،  وبالتــالي تشــكل مصــدراً جديــداً 

لتوفــر حطــب الوقــود لمختلــف الاســتعالات.

توفر أخشاب تصلح لخرط أرجل العناقريب وكثر من المخروطات الأخرى. ـ 

توفــر الأعــلاف مــن الثــار والأوراق الجافــة للحيــوان في المنطقــة، وتوفــر أغذيــة )الثــار( ـ 

للإنســان مــن تلــك الثــار أيضــاً. 

توفر الظل والخرة في مواقع عادية عديمة الأشجار.ـ 

تخصيب التربة بتثبيت النتروجن من الهواء ) 32 (.ـ 

3. ) الســنكيت ( وهــذه الأشــجار تشــبه المســكيت في شــكلها ولكنهــا أشــجار غــر شــوكية. وهــذه 

الأشــجار كانــت ســائدة في مســاحات واســعة داخــل الجزيــرة أبــا ولكــن نتيجــة للتوســع الزراعــي فضــلاً عن 

اســتخدام تلــك الأشــجار كحطــب للوقــود. تناقصــت مســاحات هــذه الأشــجار حتــی أصبحــت حاليــاً عبــارة 

عــن شــجرات صغــرة حــول القــرى وقنــوات الــري. هــذه الشــجرة يكافحهــا المــزارع في المنطقــة بشــدة 

لأنــه يعتقــد أن لهــا علاقــة ببعــض الأمــراض التــي تصيــب المحاصيــل )العســلة، الذبابــة البيضــاء (.
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ــو  ــن الأشــواك وتنم ــة م ــة عالي ــز بكمي 4. اللعــوت : ) A - Nubica ( وهــي شــجرة شــوكية تتمي

كأفــرع رقيقــة، وتنتــشر هــذه الشــجرة في الأجــزاء الجنوبيــة لمنطقــة الدراســة ) طيبــة، المقــون (، حيــث 

ــراً بســبب ارتفاعهــا  ــة ) الأراضي غــر المســتغلة بالزراعــة كث ــة طيب تنتــشر بصــورة واضحــة في شرق جنين

ــبب  ــتمرة بس ــورة مس ــع بص ــجرة للقطي ــذه الش ــرض ه ــن تتع ــة (. ولك ــا الرملي ــة تربته ــبي وطبيع النس

اســتخدامها كحطــب للوقــود وكذلــك مكافحتهــا بغــرض زراعــة الأرض بالمحاصيــل الزراعيــة. وخلاصــة القول 

أن النبــات الطبيعــي الشــجري فوائــد كثــرة لأهــالي المنطقــة فبالاضافــة لاســتخدامه كحطــب للوقــود نجــده 

يســتخدم كــادة بنــاء في أســقف المنــازل والرواكيــب. وكذلــك يســتخدم في الآلات الخشــبية المســتغلة في 

العمليــات الزراعيــة ) الطــوري، الكوريــك، الفــأس.. الــخ( كالزراعــة النظافــة والحصــاد. 

ثانيا: الضوابط البشرية وأثرها على استخدام الأرض بمنطقة الدراسة :
يتأثــر اســتخدام الأرض بالضوابــط البشريــة بصــورة كبــرة كــا يتأثــر بالضوابــط الطبيعيــة لذلــك 

لابــد مــن دراســة الضوابــط البشريــة لمعرفــة مــدى أثرهــا عــى أنمــاط اســتخدام الأرض بمنطقــة الدراســة 

فالإنســان هــو العنــر الأســاسي في اســتخدام الأرض واســتثار مواردهــا الطبيعيــة، وهــو المســؤول الأول 

عــن أي تطــور يطــرأ عــى أي بيئــة مــن البيئــات لأنــه العامــل المحــرك الــذي يقــوم بالعمــل ويبــذل الجهــد 

لاســتخدام الأرض لإنتــاج الغــذاء. واســتخدام الأرض يعكــس دائمــاً مــدى التطــور والتقــدم الــذي وصل إليـــه 

الإنســان في أي منطقــة مــن المناطــق، لــكل ذلــك لابــد مــن الوقــوف عــى بعــض الخصائــص البشريــة في 

المنطقــة والتــي لهــا علاقــة باســتخدام الأرض.

خصائص السكان :
 ليســت هنالــك خصائــص أو ســات تميــز ســكان منطقــة الدراســة عــن بقيــة ســكان الســودان، 

ــط  ــرافي وس ــا الجغ ــم موقعه ــر (، وبحك ــودان مصغ ــودانية ) س ــل الس ــم القبائ ــم معظ ــا تض ــك لأنه وذل

الســودان تقريبــاً فضــلاً عــن دورهــا ريخــي والدينــي الــذي جعلهــا تضــم معظــم قبائــل غــرب الســودان 

ــارة (.  ) البق

ــن  ــة ســنة 1970م ضم ــاء الإدارة الأهلي ــل إلغ ــا قب ــرة أب ــت الجزي ــن أحــوال الســكان كان ــا ع  أم

عموديـــة )الشــوال( وتعــرض تعــداد الســكان عــام 1956/55م لأحــوال الســكان فيهــا داخــل هــذا النطــاق 

ــاث ) التعــداد الســكاني الأول  ــور و 5,751 للإن ــم 5,703 للذك ــغ عددهــم 11,460 نســمة منه ــي فبل القب

ــت  ــن درس ــة ولك ــة منفصل ــداد بدراس ــك التع ــت ذل ــظ وق / First Population : 1956/55 (. و لم تح

كوحــدة قائمــة بذاتهــا في المســح الســكاني الــذي أجــرى في الفــترة 64-1965م، ومــن عيــوب هــذه الدراســة 

ــت في  ــة كــا أهمل ــادة الطبيعي ــات والزي ــد والوفي ــت دراســة النمــو الســكاني الخــاص بالموالي ــا أهمل إنه

ــر  ــدد الأســ ــغ ع ــداد 1993م فبل ــا حســب تع ــا. أم ــرة أب ــن الجزي ــة م ــة الســكان الخارجي ــة حرك الدراس

بمنطقــة الدراســـة حــوالي ) 14,369 أسرة ( وعــدد الســكان الــكي بلــغ حــوالي )86,755 (، ومــن ذلــك يتضح 

ــغ ) 6 أشــخاص (.  أن حجــم الأسرة الواحــدة يبل

كــا ذكــر أن المنطقــة تضــم عــدداً مــن القبائــل الســودانية والتــي تســكن في شــكل مجموعــات 

داخــل المنطقــة، حيــث نلاحــظ أن أي قريــة أو حــي عبــارة عــن تجمــع لقبيلــة بعينهــا، وعــى ســبيل نجــد 
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أن قريـــة غــار المهــدي حــوالي 80 % مــن ســكانها مــن قبيلــة الفــولاني ) الفلاتــه (، وقريــة الحلــة الجديــدة 

حــوالي 82 % مــن ســكانها ينتمــون لقبيلــة الرزيقــات... إلــخ. وهــذا التكتــل القبــي يشــر لعــدم حــدوث 

اختــلاط كبــر بيـــن قبائــل المنطقــة رغــم الارتبــاط الدينــي والثقــافي بــن الســكان.

 التركيب النوعي والعمري للسكان : 
 لقــد إتضــح مــن الدراســة الميدانيــة أن نســبة الذكــور للإنــاث متفاوتــه بعــض الشــئ، حيــث بلغــت 

ــبة  ــادة في نس ــذه الزي ــوالي 49,7 % ، ه ــاث ح ــبة الإن ــت نس ــا بلغ ــوالي  50,3 %، بين ــور ح ــبة الذك نس

ــادة ترجــع إلى أن المنطقــة كانــت  ــد مــن المناطــق، ولكــن هــذه الزي الذكــور أمــر غــر طبيعــي في العدي

منطقــة اســتقبال للهجــرة الداخليــة لأســباب دينيــة واجتاعيــة، خاصــة لكبــار الســن مــن الرجــال. 

أمــا فيــا يتعلــق بالتركيــب العمــري للســكان المبحوثــن بالمنطقــة أن حــوالي 23,2 % مــن الســكان 

المبحوثــن هــم دون ســن )15ســنة (، وأن حــوالي 5,3 % أعارهــم أكــثر مــن )60 ســنة( وتعتــر هــذه الفــترة فترة 

الكهولــة. وبهــذا تصبــح نســبة الإعالــة مــن صغــار الســن وكبــار الســن حــوالي )28,5 %( مــن جملــة الســكان 

المبحوثــن. وهــذا يــدل عــى ارتفــاع نســبة الاعالــة بــن المجتمــع المبحــوث. ولكــن نجــد أن الصغــار وكبار الســن 

يســاعدون ذويهــم في العمــل، خاصــة بعــض العمليــات الزراعيــة كنظافــة الأرض والحصــاد وغرهــا. 

ــات  ــة مــن فئ ــغ مــن هــم في ســن قــوى العمــل الفعلي ــة فقــد بل  أمــا عــن حجــم القــوه العامل

العمــر )15-60( فقــد بلغــت نســبتهم 72,5 % مــن جملــة ســكان منطقــة الدراســة، وهــي نســبة متوســطة 

بصــورة عامــة ولكنـــها تعتــر نســبة ضئيلــة في مجتمــع زراعــي وخاصــة أن 36 % مــن هــذه النســبة مــن 

الإنــاث، علــاً بــأن المـــرأه تشــارك الرجــل في العمــل، وخاصــة في العمليــات الزراعيــة. لــذا لجــأت بعــض 

الأسر للاســتعانة بعالـــة بالأجــر في بعــض العمليــات الزراعيــة. 

التركيب المهني والتعليمي للسكان : 
ــكان  ــن س ــوالي 75 % م ــة أي ح ــكان في الزراع ــة الس ــل غالبي ــي يعم ــد زراع ــودان بل ــا أن الس بم

الســودان يعملــون بالزراعــة بشــقيها النبــاتي والحيــواني ويتمتــع الســودان بــأراضي زراعيــة واســعة نقــدر 

ــة.  بحــوالي 150 مليــون فــدان لم تســتغل منهــا إلا نســبة محــددة تقــدر ب 12,5 % مــن الأراضي الزراعي

ــتبانن في  ــاب الأسر المس ــن أرب ــية ل 92 % م ــة الأساس ــل المهن ــة تمث ــد الزراع ــك نج           لذال

منطقــة الدراســة وكذلــك نجــد أن الزراعــة مهنــة اضافيــة لحــوالي 38 % مــن أربــاب الأسر، والنســبة الأخــرة 

ــة أساســية لحــوالي 38 %  ــارة عــن موظفــن وعــال وحرفيــن وغرهــم. وبمــا أن الزراعــة ليســت مهن عب

مــن الســكان الذيــن يمارســون الزراعــة، لذلــك لم تحظــى بالإهتــام الــكافي مــن هــؤلاء لذلــك كثــراً ماتــترك 

للنســاء الأطفــال مــا يــؤدي إلى تــدني الإنتاجيــة.  ومــن جانــب آخــر تعتــر الزراعــة مهنــة أساســية لحــوالي 

ــن  ــارة ع ــم عب ــك حــوالي 35 % منه ــل. وكذل ــن يمارســون العم ــة الذي ــة الدراس ــكان منطق ــن س 23 % م

عــال، و34 % موظفــن  ومــن هــذا يتضــح أن الزراعــة ليســت المهنــة الأساســية لغالبيــة الســكان الذيــن 

يمارســون الزراعيــة بمنطقــة الدراســة، وذلــك يعــذى لتــدني إنتاجيــة الأرض في المنطقــة بســبب العديــد مــن 

المشــكلات التــي تواجــه الزراعــة في المنطقــة وهــذا أدى إلى عــدم الاعتــاد عليهــا اعتــاداً كامــلاً كمصــدر 

دخــل رئيــي، لأنهــا أصبحــت لاتفــي باحتياجــات الإنســان الروريــة. 
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أمــا فيــا يتعلــق بالمســتوى التعليمــي لأربــاب الأسر المســتبانن في المنطقــة فنجــد أن حــوالي 8 % 

منهــم أميــن ويعــد هــذا رقــاً كبــراً في وقتنــا الحــاضر، لأن الأميــة مــن أصعــب المشــاكل التــي تواجه الإنســان 

ولهــا أثــر ســلبي عــى اســتخدام المــوارد في المنطقــة. أمــا الذيــن مســتوى تعليمهــم خلــوه فقد بلغت نســبتهم 

ــى بلغــت 6 %  ــم تدرجــت هــذه النســبة حت ــم، ث ــى نســبة في مســتويات التعلي حــوالي 30 %، وهــي أع

للتعليــم فــوق الجامعــي بينــا بلغــت نســبة الأميــة بــن كل أفــراد المجتمــع المبحــوث أيضــاً 8 % مــن نســبة 

الســكان ومعظمهــم مــن النســاء ويعــذى ذلــك النظــرة المجتمــع في الســابق عــن تعليــم المــرأه. بينــا بلغــت 

نســبة الذيــن نالــوا تعليــاً ابتدائيــاً ) أســاس ( حــوالي 36,3 % مــن مجتمــع الدراســة المبحــوث وهــي أعــى 

نســبة في المســتويات التعليميــة  في منطقــة الدراســة.

 أمــا فيــا يتعلــق بالدخــل الشــهري لســكان منطقــة الدراســة، فحســب تقديــرات العمــل الميــداني 

ــر  ــة ســوداني (، ويعت ــن حــوالي )86000 جني ــاب الأسر المبحوث ــغ متوســط الدخــل الشــهري لأرب ــد بل فق

هــذا الدخـــل قليــل جــدا مقارنــة بالمنرفــات اليوميــة لــأسرة. ذلــك فقــد ذكــر حــوالي 89 % مــن الســكان 

المبحوثيـــن أن دخلهــم غــر كافي لمقابلــة متطلبــات المعيشــة، لذلــك، نجــد أن 57 % مــن أربــاب الأسر غــر 

راضيـــن عـــن مهنتهــم التــي يمارســونها حاليــاً ويرغبــون في العمــل بمهنــة أخــرى لزيــادة الدخــل ولتحســن 

مســتوى المعيشــة. لأن المهنــة الحاليــة لا تفــي بالاحتياجــات الروريــة – كــا أن الزراعــة أصبحــت، مهنــة 

شــاقة، وكثــراً مــا تكــون الخســارة فيهــا أكــثر مــن الربــح. لذلــك يقومــون بالعديــد مــن المحــاولات لمقابلــة 

النقــص في الدخــل ومنهــا عــى ســبيل المثــال )33(: 

العمــل بمهنــة إضافيــة حيــث نجــد أن 53 % مــن المبحوثــن لديهــم مهنــة إضافيــة لزيــادة ـ 

الدخــل. 

زيادة ساعات العمل والقيام ببعض الأعال التجارية. ـ 

انتظــار مســاعدات ماديــة مــن – ) الأبنــاء والأقــارب ( – الذيــن يعملــون في المــدن الأخــرى أو ـ 

في خــارج الســودان ) المغتربــن (. 

ــة   ) ـ  ــة الدراس ــارج منطق ــارس خ ــي تم ــة والت ــة المطري ــة الزراع ــة وخاص ــع في الزراع التوس

ــي (.  ــا الزراع ــشروع قق م

بيع بعض المحاصيل الزراعية المخزونة في المنزل. ـ 

الترشيد في بعض متطلبات العيش. ـ 

             ومــن جانــب آخــر نجــد أن حــوالي 49 % مــن الســكان الذيــن يمارســورن العمــل نجدهــم 

يعملــون خــارج منطقــة الدراســة وذلــك بســبب ضيــق فــرص العمــل داخــل المنطقة. 

ــم يعتمــدون في  ــة الدراســة نجــد أن معظمه ــب الغــذائي لســكان منطق ــق بالجان ــا يتعل ــا في أم

هــذا الجانــب عــى الغــلات الزرعيــة ) مثــل الــذرة، الدخــن، القمــح ( التــي يزرعهــا غالبيــة ســكان المنطقــة. 

ويتــم الحصــول عــى الحبــوب الغذائيــة لســكان المنطقــة بطريقتــن وهــي عــن طريــق الإنتــاج الخــاص 

أو عــن طريــق الــشراء مــن الســوق مبــاشرة حيــث نجــد أن 43 % مــن الســكان يتحصلــون عــى حاجتهــم 

مــن الحبــوب الغذائيــة مــن إنتاجهــم الخــاص والــذي يكــون أمــا مــن مــشروع الجزيــرة أبــا الزراعــي أو 
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مــن البلــدات - ) الزراعــة المطريــة ( - التــي تقــع خــارج منطقــة الدراســة، وأن حــوالي 32 % مــن الســكان 

يتحصلــون عــى الحبــوب الغذائيــة مــن الســوق فقــط. بينــا نجــد 25 % مــن الســكان يتحصلــون عليهــا 

مــن إنتاجهــم الخــاص وكذلــك مــن الســوق.

أمــا عــن الخــروات فيتــم الحصــول عليهــا في الغالــب مــن الســوق حيــث نجــد أن 47 % مــن 

ــة  ــرة جــداً في منطق ــن الســوق، وهــي نســبة كب ــن الخــروات م ــم م ــون عــى حاجته الســكان يتحصل

زراعيــة، ولكــن يتضــح مــن ذلــك أن ليــس كل المزارعــن يزرعــون الخــروات في مزارعهــم التــي غالبــاً مــا 

تكــون مزروعــة بالغــلات الزراعيــة ) ذرة، قمــح (، وهــذا يــدل أيضــاً عــى عــدم تنــوع المحاصيــل الزراعيــة 

داخــل المزرعــة الواحــدة، ويرجــع ذلــك لصغــر حجــم الحيــازة وكذلــك السياســات الزراعيــة المتبعــة مــن 

قبــل الجهــة الممولــة للزراعــة في الموســم الزراعــي. 

1. أنماط استخدام الأرض في منطقة الدراسة:

أنماط استخدام الأرض في منطقة الجزيرة أبا يمكن تقسيمها إلى الأقسام التالية:

ـ استخدام الأرض في الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي.

ـ استخدام الأرض في السكن.

ـ استخدام الأرض في الخدمات.

ـ استخدام الأرض في أغراض أخرى.

إن الحديــث عــن أنمــاط اســتخدام الأرض في المجــالات الآنفــة الذكــر في منطقــة الدراســة لا ينفصــل 

عــن أنمــاط اســتخدامات الأرض الريفــي في الســودان. والمعلــوم أن الســودان يمتلــك مســاحات شاســعة مــن 

الأرض الصالحــة للزراعــة تقــدر بحــوالي )150( مليــون فــدان)34(. وبذلــك يعتــر اســتخدام الأرض في الزراعــة 

بشــقيها الحيــواني والنبــاتي يمثــل أهــم أوجــه النشــاط الريفــي في الســودان. واســتخدام الأرض في الزراعــة 

بمختلــف أنواعهــا يمثــل أهــم أنمــاط اســتخدام الأرض في منطقــة الدراســة، لأن الزراعــة تمثــل عصــب الحيــاة 

الاقتصاديــة في المنطقــة، ويليــه نمــط اســتخدام الأرض في الســكن ومرافــق الخدمــات العامــة، وذلــك حســب 

مــا أوضحتــه الدراســة الميدانيــة وتفســر الصــور الجويــة التــي أخــذت لمنطقــة الدراســة في الأعــوام 1963 

ــة،  ــة الدراس ــي بمنطق ــتخدام الأرض الزراع ــاط اس ــم أنم ــن أه ــة م ــة المروي ــط الزراع ــر نم و1981م. ويعت

التــي عرفــت هــذا النــوع مــن الزراعــة منــذ زمــن طويــل. ويتمثــل نمــط الزراعــة المرويــة في الجزيــرة أبــا 

في مــشروع الجزيــرة أبــا الزراعــي، الــذي تبلــع مســاحته حاليــاً )6816( فــدان، وهــذه المســاحة في تناقــص 

مســتمر بســبب العديــد مــن المشــكلات. ومــن جانــب آخــر وعنــد دراســة )تفســر( الصــور الجويــة التــي 

ــي  ــات الت ــا بالمعلوم ــات ومقارنته ــن معلوم ــه م ــا أوضحت ــام 1963م، وم ــة في ع ــة الدراس ــذت لمنطق أخ

اتضحــت مــن تحليــل وتفســر الصــور الجويــة التــي أخــذت للمنطقــة في عــام 1981م، نلاحــظ أن هنــاك 

بعــض التغــرات التــي طــرأت عــى أنمــاط اســتخدام الأرض بمنطقــة الدراســة، وذلــك مــن حيــث المســاحة 

وطبيعــة اســتخدام الأرض.
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وأهم هذه التغيرات هي:
- زيــادة مســاحة الأراضي المســتغلة للزراعــة في عــام 1981م، وذلــك باســتغلال بعــض الأراضي التــي 

ــا  ــرة أب ــك المناطــق لمــشروع الجزي ــم ضــم تل ــة )أشــجار الســنكت(، ث ــات الطبيعي ــت مغطــاة بالنبات كان

الزراعــي. لكــن يلاحــظ أن التوســع في الأراضي الزراعيــة في منطقــة الدراســة لم يكــن بصــورة كبــرة وذلــك 

لاعتباريــن:

ــة الدراســة  ــه شــمل معظــم منطق ــذ قيام ــي من ــا الزراع ــرة أب ــار الأول، أن مــشروع الجزي  الاعتب

)كانــت مســاحة المــشروع عنــد بدايتــه 9000 فــدان(. والاعتبــار الثــاني، يتمثــل في طبيعــة المنطقــة التــي 

لا تســمح لهــا بالتوســع الأفقــي، وذلــك لأنهــا محاطــة بالميــاه مــن كل الجهــات )جزيــرة(، وهــذا مــا يميــز 

مــشروع الجزيــرة أبــا الزراعــي عــن بقيــة مشــاريع النيــل الأبيــض الأخــرى، لأنــه ينحــر داخــل الجزيــرة 

أبــا وفرصتــه في التوســع الأفقــي محــدودة رغــم ازديــاد مواطنــي الجزيــرة أبــا وحاجتهــم للامتــداد ســكناً. 

وهــذا المــشروع لــه طابــع آخــر يميــزه، وهــو دخــول البســتنة فيــه منــذ زمــن بعيــد، وكانــت تجربــة ممتــازة 

مــا دفــع المزارعــن للمطالبــة بإلحــاح بإدخالهــا كحاصــلات زراعيــة رئيســية.

ــاًِ حتــى كادت بعــض القــرى أن تلتحــم مــع بعضهــا ـ  توســع القــرى، وذلــك بامتدادهــا طوليي

البعــض.

اكتظــاظ القــرى بالمســاكن بعــد أ، كانــت متفرقــة عــن بعضهــا البعــض، وذلــك بســبب الزيادة ـ 

الســكانية في منطقة الدراســة.

تغــر نمــط المبــاني مــن حيــث المــادة المســتخدمة في البنــاء، فقــد تــم اســتبدال القــش بالطــن ـ 

)جالــوص( في معظــم قــرى منطقــة الدراســة.

اختفــاء بعــض القيــزان الرمليــة نتيجــة لاســتخدام تربتهــا كــادة بنــاء. ويلاحــظ أن مواقــع ـ 

تلــك القيــزان اصبحــت عبــارة عــن )حفــر( عميقــة، مــا جعــل الســلطات المحليــة تتدخــل 

لمنــع أخــذ التربــة مــن أي مــكان داخــل منطقــة الدراســة.

اختفــاء )زرائــب( الحيوانــات حــول القــرى وداخلهــا، وهــذا يــدل عــى مــدى تناقــص أعــداد ـ 

الــثروة الحيوانيــة في منطقــة الدراســة.

ظهــور مرافــق خدميــة جديــدة كمستشــفى الجزيــرة أبــا وبعــض المــدارس في منطقــة ـ 

)الرحانيــات( وهــي المنطقــة التــي تتمركــز فيهــا كل الخدمــات بمنطقــة الدراســة.

عمومــاً فإنــه يتضــح مــن خــلال الدراســة الميدانيــة أن هنالــك تغــراً كبــراً حــدث لأنمــاط اســتخدام 

الأرض في منطقــة الجزيــرة ابــا، ويتمثــل هــذا التغيــر في تناقــص مســاحة الأراضي الزراعيــة لمــشروع 

ــأراضي  ــص ل ــذا التناق ــرى، وه ــة الأخ ــكنية والخدمي ــراض الس ــتخدامها لأغ ــي، واس ــا الزراع ــرة أب الجزي

الزراعيــة يرجــع لعمليــة التخطيــط الجاريــة حاليــاً في منطقــة الدراســة. ونتيجــة لذلــك تــم ضــم حــوالي 

1678 فــدان مــن أراضي المــشروع الزراعــي لمدينــة الجزيــرة أبــا لتوزيعهــا كقطــع ســكنية جديــدة لمواطنــي 

ــد  ــة فق ــة. ونتيجــة للتوســع الحــري في المنطق ــات العام ــص بعــض المســاحات للخدم ــة، وتخصي المنطق

ــغ حــوالي )110 فــدان(، واســتبدلت أماكنهــا  ــي كانــت مســاحتها تبل اختفــت بعــض بســاتن الفاكهــة الت
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ــاك أشــجار  ــة(، وأيضــاً هن ــق الإداري ــد، وبعــض المراف ــل الســوق الجدي ــدة )مث ــة الجدي ــق الخدمي بالمراف

ضخمــة )اشــجار لبــخ( قــد اختفــت تمامــاً مــن المنطقــة في الفــترة الأخــرة، وكانــت هــذه الأشــجار تضفــي 

نوعــاً مــن الجــال والزينــة في منطقــة وســط مدينــة الجزيــرة أبــا.

2.معوقات استخدام الارض فى المنطقة
 بعــد دراســة أنمــاط اســتخدام الأرض ومــا يتعلــق بهــا مــن ضوابــط طبيعيــة وبشريــة فإنــه يصبــح 

مــن الــروري التعــرف عــى المشــكلات الرئيســية التــي تواجــه التطــور والتغيــر بمنطقــة الدراســة، لأنهــا 

مــن المعوقــات التــي تحــد مــن الانطــلاق نحــو الاســتخدام الأفضــل للمــوارد. لذلــك يجــب أن يؤخــذ أمــر 

هــذه المشــكلات ومعالجتهــا وتفــادي أثرهــا الســلبي المعطــل، عــى أنــه حلقــة هامــة مــن سلســلة الجهــود 

التــي تســتهدف تنميــة وتطــور أنمــاط اســتخدام الأرض عــى مســتوى الحــاضر وامتــداد المســتقبل. لــكل 

ذلــك يهــدف هــذا البحــث إلى إلقــاء الضــوء عــى بعــض مشــاكل اســتخدام الأرض بمنطقــة الدراســة وفي 

هــذا الإطــار يتــم التعــرف عــى المشــكلات النابعــة مــن الظــروف الطبيعيــة والبشريــة. مــع التركيــز عــى 

دراســة وتحليــل المشــاكل الزراعيــة، لأن الزراعــة تتصــدر مــوارد الــثروة في المنطقــة. 

مشكلات نابعة من الظروف الطبيعية : 
مشكلات التربة : 

مشكلة سيادة الطين الثقيل مع سوء الصرف :
ــر في اســتخدام  ــي تؤث ــرة الت ــة الكث ــة والاقتصادي ــة إحــدى العوامــل البيئي ــة الترب       تعــد نوعي

ــة بوجــه عــام  ونظــراً لاســتواء  ــة الثقيل ــات الطيني ــوع الترب ــة منطقــة الدراســة مــن ن ــر ترب الأرض. وتعت

الســطح وسرعــة تشــبع الطــن بالمــاء فإنهــا تعــاني مــن ســوء الــرف. وعندمــا تســقط الأمطــار في فصــل 

الخريــف تصبــح التربــة الثقيلــة لزجــة ومصمتــه، إذ تنتفــخ عنــد تشربهــا بالمــاء أول الأمــر، ومــن ثــم تســد 

 ) Zone of Aeration ( كل مســامها. ومــن شــأن هــذه الخاصيــة عــدم تــرب المــاء إلى طبقــة التهويــة

التــي تعتــر مصــدر الميــاه في الآبــار الســطحية)35( كــا تحــرم النبــات الطبيعــي مــن مــد الجــذور العميقــة 

بالمــاء الــلازم. 

عموما تتلخص أبعاد هذه المشكلة ) سيادة الطين الثقيل ( كالآتي : 
تتحــول التربــة إلى طــن لــزج عنــد هطــول الأمطــار الأمــر الــذي يمنــع تمامــاً حركــة الســر في بعــض 

ــالأرض المنخفضــة  ــوان مــن رعــي الحشــائش ب ــع الحي ــا يمن ــة. ك ــي داخــل المنطق ــدروب الت الطــرق وال

الارتفــاع. 

ــاه فــوق الســطح كــا إن الصـــرف ـ  يترتــب عــى ســيادة الطــن الثقيــل سرعــة تراكــم المي  -

الســطحي رديء أيضــاً. وتجــف الأرض برعــة عقــب توقــف المطــر، ويتوقــف نمــو النباتــات 

ــة. ــة في الترب ــدرة احتياطــي الرطوب بســبب ن

ــا، ـ  ــة وصلابته ــل الترب ــة لثق ــالأرض الطيني ــة ب ــول الزراعي ــل في الحق ــة العم ــزداد صعوب ت  -

ــة الدراســة تعــوق  ــة في منطق ــة الترب ــن المســتبانن أن طبيع ــث أوضــح حــوالي 36 % م حي

عمليــة الزراعـــة، خاصـــة عمليــة الحــرث والنظافــة وأن هــذه التربــة تحتــاج لحــرث عميــق 
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ــن  ــد م ــا تزي ــراً م ــة كث ــاً هــذه العملي ــة. عموم ــق اســتخدام الآلات الثقيل ــن طري ــك ع وذل

تكلفــة الإنتــاج في المنطقــة. لأن الأهــالي يســتخدمون الأدوات البســيطة في العمليــات الزراعيــة 

ــد تشــغيلها عــى ســواعدهم.  ــة، ويعتم المختلف

تصبــح المحاصيــل في وضــع حســاس للغايــة، إذ أن تربتهــا تتعرض برعة للتشـــبع بالمـــاء كمـــا ـ 

تتعــرض أيضــا للجفــاف برعــة ماثلــة )36( ومــن ثــم يفشــل الإنتــاج في كثـــر مــن المواســم 

الزراعيــة.

مــن إحــدى اســتخدامات التربــة، أنهــا تســتخدم كــادة للبنــاء، حيــث تســتخدم في بنــاء المنــازل ـ 

والجـــدران المحيطــة بهــا. ولكــن عــى الرغم مــن أن الخاصيــة المطلوبة للتربــة المراد اســتخدامها 

لهــذا الغــرض بالــرورة أن تكــون طينيــة وليســت طينيــة للحــد البعيــد الشــيئ الــذي يــؤدي 

إلى حــدوث تصــدع فـــي المبــاني، وتعتــر عمليــة تصــدع المبــاني مــن أكر المشــاكل الســكنية التي 

تواجــه ســكان الجزيــرة أبـــا حيــث أوضحــت الدراســة الميدانيــة أن حــوالي 70 % من المســتبانن 

أنهــم يعانون مشــكلة التشـقـــق فـــي جــدران منازلهم ويعــزون ذلــك إلى طبيعة التربــة الطينية 

فضــلاً عــن ذلــك ملوحتهــا. وللتغلــب عــى هــذه المشــكلة يخلــط الطــن مــع بقايــا النباتــات 

) الجالــوص (. ومــن مشــاكل طبيعــة التربــة الطينيــة أيضـــاً هنالــك صعوبــة في حفــر ) دورات 

الميــاه( لأنهــا كثــراً ماتتهــدم وتســقط مــا يعــرض حيــاة النــاس للخطــر، لذلــك لاتعمــق عنــد 

. حفرها

ــد الطــرق وتعبيدهــا فــوق الطــن مشــكلة بســبب عــدم وجــود مــواد الرصــف ـ  ــر تمهي يعت

داخــل المنطقــة مـــن ناحيــة وصعوبــة صيانتهــا مــن ناحيــة أخــرى.

يحــرم الأهــالي مــن اســتخدام الأحجــار ويكــون الاعتــاد التــام عــى الطــن الــذي يمزجونــه ـ 

بـــروث الحيوانــات عنــد اســتخدامه في البنــاء وفي ذلــك إهــدار مخصبــات مضمونــة للتربــة 

ــات (.  )روث الحيوان

ملوحة التربة : 
ــر إلى  ــي تفتق ــة الت ــة المروي ــم الزراع ــة نظ ــة والقلوي ــدق والملوح ــكلات الغ ــب مش         تصاح

ــة مــن المصــارف  ــري وتوفــر شــبكة فعال ــات ال ــزام بمقنن ــة الســليمة مــن حيــث الالت التطبيقــات الزراعي

الزراعيــة )37 ( تنتــشر الأراضي المتأثــرة بالملوحــة في الســودان في أرض الســهل الطينــي بالجزيــرة وأراضي النيــل 

الأبيــض ) التــي تضــم منطقــة الدراســة ( وأراضي جنــوب الخرطــوم والأراضي المتاخمــة لنهــر النيــل. وتعتــر 

مشــكلة الملوحــة إحــدى المشــكلات في منطقــة الدراســة والتــي تؤثــر في الزراعــة والمســكن معــاً. ويعانيهــا 

المواطنــون كثــرة، حيــث أوضحــت الدراســة الميدانيــة أن حــوالي 17 % مــن المســتبانن ذكــروا أنهــم يعانــون 

مــن مشــكلة الملوحــة في أراضيهــم الزراعيــة. وكذلــك أوضــح حــوالي 21 % مــن المبحوثــن أن ملوحــة التربــة 

أثــرت ســلباً في مســاكنهم ) المبــاني ( حيــث تعمــل عــى تــآكل المبــاني في أســفلها. وهــذا يكــون أكــثر وضوحــاً 

في المناطــق التــي تقــع بالقــرب مــن مجــرى النيــل.

مشكلة تقلبات الطقس : 
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ارتفاع درجات الحرارة : 
تضــح أن منطقــة الدراســة تعــاني مــن تقلبــات في الطقــس مــن عــام لآخــر بــل مــن وقــت لآخــر. 

مــا خلــق نوعــاً مــن تداخــل الفصــول مــع بعضهــا البعــض وعــدم انتظامهــا في الوقــت المحــدد المعــروف، 

ــة 1998م أن حــوالي 69 % مــن  ــدم. وأوضحــت الدراســة الميداني ــة فصــل أو تتق ــراً ماتتأخــر بداي لأن كث

المبحوثــن ذكــروا أن تقلبــات الطقــس قــد أثــرت ســلباً عــى الإنتــاج الزراعــي في المنطقــة وخاصــة بالنســبة 

ــتوية (.  ــروات الش ــن الخ ــا م ــم وغره ــل والطاط ــروات ) البص ــح والخ ــتوية كالقم ــل الش للمحاصي

ــاض  ــدم إنخف ــتاء ) ع ــل الش ــة فص ــر بداي ــتاء أو تأخ ــل الش ــرارة في فص ــات الح ــاع درج ــك لأن ارتف وذل

درجــات الحــرارة ( يؤثــر ســلباً في تلــك المحاصيــل الشــتوية، مــا يتســبب في حــدوث بعــض الأمــراض لتلــك 

المحاصيــل )كالعســلة(، مــا يــؤدي إلى تذبــذب إنتاجيــة الفــدان مــن عــام لآخــر وتكمــن خطــورة هــذه 

المشــكلة في عــدم الســيطرة عــى أضرارهــا.

الشذوذ في نظام المطر : 
 لاتعتمــد الزراعــة في منطقــة الدراســة عــى المطــر كثــراً وذلــك لوجــود الــري الصناعــي بواســطة 

ــد انقطــاع  ــة الخاصــة عن ــا تســاعد الأمطــار في نجــاح بعــض المواســم الزراعي ــراً م ــات. ولكــن كث الطلمب

ميــاه الــري مــن الــترع الرئيســية التــي توفــر ميــاه الــري للمنطقــة. ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أن هطــول 

الأمطــار بكميــات كبــرة في بعــض الســنوات ) كخريــف العــام المــاضي 2021(. أدى إلى عــدة مشــاكل حيــث 

ــا، والبعــض الآخــر تأخــر عــن الزراعــة  ــاه الأمطــار غمرته فقــد عــدد مــن المزارعــن )حواشــاتهم( لأن مي

بســبب هطــول الأمطــار بصــورة مســتمرة. كذلــك بعــض المزارعــن لم يســتطيعوا أن ينظفــوا )حواشــاتهم( 

ــل  ــو المحاصي ــرت ســلباً في نم ــة بصــورة أث ــو الحشــائش الطفيلي ــا ســاعد عــى نم ــت المناســب م في الوق

الزراعيــة. ومــن جانــب آخــر تعتــر الأمطــار مــن أكــر المشــاكل التــي تهــدد المبــاني الســكنية في منطقــة 

ــؤدي  ــلفنا، وت ــا أس ــوص( ك ــن )جال ــي الط ــاني ه ــم المب ــتخدمة في معظ ــاء المس ــادة البن ــة لأن م الدراس

الأمطــار إلى تصــدع المبــاني وبالتــالي تكــون في حاجــة إلى صيانــة مســتمرة مــا يرهــق المواطــن في منطقــة 

الدراســة إقتصاديــاً بســبب ارتفــاع تكلفــة الصيانــة، وكذلــك تــؤدي الأمطــار إلى تصــدع الــترع إمــا بصــورة 

تلقائيــة مــن ناحيــة أو بواســطة إنســان المنطقــة مــن ناحيــة أخــرى، لأن ســكان منطقــة الدراســة يقومــون 

بفتــح الترعــة لتريــف ميــاه الأمطــار التــي تهــدد المناطــق الســكنية، لذلــك تحتــاج هــذه الترعــة لصيانــة 

ــة في أرض المــشروع  ــر مــن المناطــق الزراعي ــاج، وكث ــد مــن تكلفــة الإنت مســتمرة كل عــام وهــذا مــا يزي

الزراعــي) شــال الجزيــرة أبــا (، تعــاني نقصــاً كبــراً في ميــاه الــري لذلــك نجــد الكثــر مــن المزارعــن لديهــم 

طلمبــات إســعافية خاصــة بهــم عــى مجــرى النيــل الشرقــي )الجــاسر(، والمجــرى الغــربي ) النيــل الأبيــض( 

وكذلــك يؤثــر المطــر مبــاشرة في حركــة النقــل عــر الطــرق الريــة والــدروب كــا تتأثــر بــه كافــة نواحــي 

اســتخدام الأرض الأخــرى بالمنطقــة.

فيضان النيل وانحساره : 
كانــت الجزيــرة أبــا قبــل إنشــاء ســد جبــل أوليــاء لاتواجههــا أيــة مشــكلة تتعلــق بالفيضــان، ولكــن 

عنــد قيــام الســد عــام 1937م، تســبب في غــرق جــزء كبــر مــن منطقــة الدراســة وخاصــة الأجــزاء الشــالية 
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منهــا، وكذلــك تــم تحويــل مواقــع بعــض القــرى التــي تقــع عــى ضفــاف النيــل والأجــزاء الشــالية لمنطقــة 

ــن  ــاني م ــة الدراســة تع ــام الخــزان أصبحــت منطق ــذ قي ــام الخــزان، ومن ــراً بقي ــثر تأث ــا الأك الدراســة لأنه

ــب خــاص )  ــك خصــص مكت ــاً، لذل ــة والســكنية مع ــدد الأرض الزراعي ــح يه ــذا أصب ــالم ول الفيضــان كل ع

ــي تحمــي المنطقــة مــن الغــرق، ونلاحــظ  ــة الجســور الت ــردم وصيان ــات ال ــري ( لمتابعــة عملي ــب ال مكت

أن كل عــام يقــوم المكتــب بصيانــة الجســور وذلــك عــن طريــق الردميــات بالتربــة المحليــة، ولكــن هــذه 

ــك  ــروف ( لأن تل ــي وأرض الج ــشروع الزراع ــة ) أراضي الم ــاب الأراضي الزراعي ــی حس ــت عل ــة كان الصيان

ــا الزراعــي، هــذه  الردميـــات تجلـــب لـــها التربــة مــن الأراضي الزراعيــة التــي تتبــع لمــشروع الجزيــرة أب

العمليــة جعلـــت بعـــض المناطــق عبــارة عــن مســتنقعات وحفــر عميقــة لأن تربتهــا أخــذت مــن أعــاق 

بعيــدة، وبذلــك فقــدت خاصيـــة الزراعــة، لذلــك أصبحــت خاليــة مــن أي غطــاء نبــاتي، بســبب تحويــل 

ــة في منطقــة الدراســة، ومــن  ــة لجــرف الترب ــة أكــر وأســوأ عملي ــر هــذه العملي ــا الســطحية وتعت تربته

ــاه الأمطــار والتــي ســاعدت  ــركاً لمي ناحيــة أخــرى نلاحــظ أن المناطــق التــي تــم أخــذ تربتهــا أصبحــت ب

عــى توالــد الباعــوض والحــشرات الأخــرى وبالتــالي أصبحــت إحــدى المشــكلات البيئيــة التــي تهــدد مواطــن 

منطقــة الدراســة خاصــة في فصــل الخريــف.

أمــا أرض الجــروف فعندمــا ينحــر منســوب النيــل تدخــل الآلات ) الكراكــة( وتأخــذ مــن تربــة 

الجــروف وتــردم بهــا الجســور وبذلــك تتوقــف زراعــة الجــروف في تلــك الأرض، وحتــى إذا كانــت مزروعــة 

تنتهــي قبــل حصادهــا. والملاحــظ أن معظــم هــذه الجســور ترابيــة وكثــراً مــا تنهــار أمام الفيضـــان وتغمـــر 

مســاحة مــن الأرض الزراعيــة، لأن منســوب النيــل كثــراً مــا يكــون أعــى مــن المناطــق الداخليـــة، ولذلـــك 

يســبب فيضــان النيــل كل عــام مشــكلة للمنطقــة، عــى الرغــم مــن أن هنالــك رصيفــاً مبنيــاً مــن الحجــر 

) الـــذي جلــب مــن خــارج المنطقــة ( إلا أنــه في منطقــة محــدودة ) حــول قريــة غــار المهــدي ( مقارنــة 

بنســـبة طـــول الجســور التــي تحتــاج إلى أرصفــة بالحجــر الثابــت لحايــة المنطقــة مــن الغــرق عمومــاً 

عمليــة ردم الجســـور مــن أكــر المشــاكل التــي تســتنزف مــوارد المنطقــة المختلفــة ) طبيعيــة وماديــة (. 

ومــن ناحيــة أخــرى نلاحــظ كــثرة صيانــة الردميــات بالتربــة المحليــة أدت إلى تكويــن الرمــال حــول ضفــاف 

النيــل ) فــوق أرض الجــروف ( هــذه الرمــال أصبحــت عامــلاً ســلبياً لزراعــة الجــروف، حيــث أنـــها ترتفــع 

درجــة حرارتهــا أثنــاء النهــار وبالتــالي تؤثــر في المحاصيــل التــي تنمــو فــوق تلــك الرمــال. ولذلــك أصبحــت 

مناطــق الرمــال لاتــزرع وتركــت بــوراً وهــذه العمليــة أدت إلى تناقــص مســاحة أرض الجــروف.

ــة ســحب  ــر ســلباً في عملي ــه يؤث ــل فإن ــدأ في شــهر أبري ــذي يب ــل وال ــا انحســار منســوب الني  أم

الميــاه ) للــشرب والــري ( بواســطة الطلمبــات وذلــك لأن مصــدر الميــاه يكــون بعيــداً مــن مــكان الطلمبــة 

مــا يصعــب معــه عمليــة ســحب الميــاه. وعندمــا تنحــر ميــاه النيــل إلى مســافات بعيــدة تــترك وراءهــا 

) الطمــي ( الـــذي يتجمــع ويتراكــم بكثافــة فــوق الزنابيــات التــي تســحب عــن طريقهــا الميــاه بواســطة 

مواســر الســحب ويتســبب قفــل الزنابيــة ويجعلهــا غــر صالحــة لســحب الميــاه مبــاشرة إلا بعــد نظافتهــا 

وإضافــة مواســر أخــرى للســحب، هــذا بــدوره يــؤدي إلى زيــادة التكلفــة وضيــاع زمــن ومجهــود كبريــن 

ــة الأرض  ــر ســلباً في إنتاجي ــي تؤث ــري والت ــات ال ــة وغرهــا وكل هــذا يتســبب في اختناق ــة النظاف في عملي
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الزراعيــة فضــلاً عــن ذلــك هنالــك أيضــاً اختناقــات كبــرة في ميــاه الــشرب في تلــك الفــترة لنفــس الأســباب 

الســابقة الذكــر. 

مشكلة الآفات والحشرات : 
هــذه المشــكلة ترتبــط بظــروف المنطقــة الحيويــة ويتســبب عنهــا ضعــف صحــة الإنســان 

والحيــوان، فضــلاً عــن ذلــك إتــلاف المحاصيــل الزراعيــة في الحقــول والمخــازن عى الســواء، وتعتــر الحشرات 

) العســلة، الســويد، البــودا، الذبابــة البيضــاء، وغرهــا... ( مــن أكــثر الآفــات الزراعيــة في منطقــة الدراســة 

وتليهــا الطيــور، ثــم الفــران كــا أوضحــت الدراســة الميدانيــة، وكذلــك أوضحــت الدراســة أن أكــثر أمــراض 

المحاصيــل المنتــشرة في المنطقــة هــي : 

مــرض العســلة الــذي يصيــب محصــول القمــح والــذرة وتســببه ذبابــة العســلة والتــي تفــرز ـ 

ســائلاً عســلياً عــى أوراق النباتــات، مــا يــؤدي إلى انكاشــها ثــم موتهــا وهــي مــن أخطــر 

ــالي تــؤدي إلى  الحــشرات المنتــشرة في المنطقــة، لأنهــا تنتــشر في كل شــجرات المحصــول وبالت

قلــة الإنتاجيــة.

الســويد وهــو مــرض يصيــب محصــول الــذرة وتســببه الذبابــة البيضــاء وفطــرة الســويد التــي ـ 

تكــون داخــل البــذور.

البودا وهو المرض الذي يصيب محصول الذرة بسبب التقاوي غر المحسنة.ـ 

البياضــة والســوميتا وعفــن الجــذور كلهــا أمــراض تصيــب محصــول البصــل ويعــزو المزارعــون ـ 

ــي  ــة البيضــاء الت ــاب كالذباب ــك بعــض الذب ــري وكذل ــاه ال ــة مي ســببها لتأخــر الزراعــة أو قل

تقــوم بإصابــة أوراق البصــل وكذلــك تتســبب في عســلة القمــح، وتنتــشر في المنطقــة بواســطة 

الإنتقــال مــن مزرعــة لأخــرى وخاصــة عندمــا يكــون بالقــرب مــن المزرعــة شــجرة )الســنكت(، 

هــذه الحــشرة كــا أوضــح المزارعــون إنهــا كانــت شــبه معدومــة عندمــا كان يــرش القطــن 

رشــا جاعيــا في كافــة أنحــاء النيــل الأبيــض والوقايــة منهــا حســب رأي أهــالي المنطقــة أن تتــم 

إزالــة الأشــجار التــي تســبب العــدوى وخاصــة شــجرة ) الســنكت ( وكذلــك يجــب أن يكــون 

الــرش بالمبيــدات رشــاً جاعيــاً لأنــه يقــي عــى كافــة الحــشرات. 

مشكلات نابعة من الظروف البشرية : 
ــياً  ــاً معيش ــكل مجتمع ــي تش ــل الت ــن القبائ ــة م ــة مجموع ــة الدراس ــكان منطق ــكل س        يش

اكتفائيــاً بســيطاً وتنبــع، مشــکلات اســتخدام الأرض مــن هــذا الواقــع البــشري البســيط وأن هــذه البســاطة 

تمثــل المشــكلة الأساســية التــي تكتنــف معظــم نشــاطهم، وتظهــر هــذه البســاطة في بعــض صــور اســتخدام 

الأرض مثــل بدائيــة الأســاليب المتبعــة في بعــض العمليــات الزراعيــة وكذلــك عمليــات تربيــة الحيــوان في 

ــاس  ــة كثــرة ومتنوعــة، تتضمــن مشــكلات الن المنطقــة. وعمومــاً المشــاكل النابعــة مــن الظــروف البشري

وقدراتهــم وطموحاتهــم، وكل عامــل بــشري ينطلــق مــن الواقــع البســيط الــذي يحيــط بهــم أو سياســة 

ــاد  ــات الإرش ــري وخدم ــكلة ال ــة في مش ــكلات البشري ــم المش ــل أه ــض وتتمث ــل المنخف ــة أو الدخ الدول

ــة إلى المشــكلات المرتبطــة بالإنســان. ــة بالإضاف الزراعــي والزحــف العمــراني فــوق الأراضي الزراعي



 معوقات استخدام الأرض في منطقة الجزيرة أبا
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مشكلة الري : 
ــة  ــر الاحتياجــات المائي ــا تواف ــل منه ــدة عوام ــى ع ــأرض ع ــة ل ــدرة الإنتاجي ــف الق           تتوق

اللازمــة للمحاصيــل المزروعــة، مــا يدعــو إلى ضرورة إنشــاء شــبكة مــن الــترع ذات كفــاءة عاليــة تكفــل 

وصــول ميــاه الــري في الأوقــات المناســبة وبالكميــات الكافيــة لــكل المحاصيــل المزروعــة. تعتــر مشــكلة 

ــث أوضــح حــوالي 43 %  ــة الدراســة حي ــاج الزراعــي بمنطق ــي تواجــه الإنت ــر المشــاكل الت ــن أك ــري م ال

ــة  ــرة ومتنوع ــري كث ــي ومشــاكل ال ــاج الزراع ــدني الإنت ــذب وت ــري هــو ســبب تذب ــن أن ال ــن المبحوث م

منهــا مايتعلــق بالــري الميكانيــي وأخــرى تتعلــق بالــري المــدني ومنهــا مــا يتعلــق بالمــزارع نفســه، ويمكــن 

تلخيــص تلــك المشــاكل عــى النحــو التــالي : 

ــر ـ  ــدم توف ــع ع ــا م ــة له ــة دوري ــدم وجــود صيان ــري بســبب ع ــات ال ــاءة طلمب ضعــف كف

ــت  ــة في الوق ــواد البترولي ــر الم ــدم توف ــك ع ــن ذل ــات فضلاعً ــذه الطلمب ــلازم له ــبر ال الإس

المناســب وارتفــاع أســعارها فضــلاً عــن ذلــك عــدم وجــود وســيلة مواصــلات جاهــزة لمعالجــة 

ــه. ــل في حين أي خل

الدفــن الســنوي للزنابيــات بالرمــال والطمــي في فــترة الفيضــان مــا يتســبب في خلــق عــدة ـ 

مشــاكل .

انسداد القنوات بالحشائش والرمال لذلك تكون محتاجة لنظافة دورية.ـ 

ظهــور مشــكلة التصديــف بالمــشروع بصــورة مزعجــة مــا أدى إلى غمــر حــوالي 25 % مــن ـ 

مســاحة المــشروع لهــذا الموســم .

ــث أدى حفرهــا ـ  ــا حي ــرة أب ــر مشــكلة أساســية بمــشروع الجزي ــات تعت ــو عشرين مشــكلة أب

)بالناموســة ( في الفــترات الســابقة إلى زيــادة العمــق مــا أدى إلى تعــرض بعــض المســاحات 

بالمــشروع للعطــش، وكثــراً مــا نلاحــظ أن الأبوعشريــن أقــل انخفاضــاً مــن بعــض الحواشــات 

مــا يتســبب في صعوبــة وصــول ميــاه الــري لتلــك الحواشــات.

مشــكلة بعــد المســافة بــن الحواشــة والترعــة مــا يــؤدي إلى ضيــاع كميــة مــن الميــاه قبــل ـ 

أن تصــل للحواشــة.

مشــكلة اشــتراك عــدد مــن المزارعــن في أبوعشريــن واحــد وهــذا يــؤدي إلى تأخــر عمليــات ـ 

الـــري في الزمــن المناســب لزراعــة المحصــول مــا يتســبب في تــدني الإنتاجيــة.

سوء إدارة المياه وعدم العدالة في توزيعها لأقسام المختلفة.ـ 

عدم ربط حجم المساحات المخصصة للزراعة بكفاءة الري.ـ 

عدم معرفة وتحديد منرفات الطلمبات من المواد البترولية والإسبرات. ـ 

ــة ـ  ــة التقليدي ــة وهــي نفــس الطريق ــة علمي ــة لم تكــن بطريق ــوات الموجــودة في المنطق القن

ــدة. ــم تأهيلهــا بصــورة جي ــدأ بهــا المــشروع ولم يت التــي ب

الاسراف في اســتخدام ميــاه الــري مــن قبــل المــزراع لأنــه يــترك الميــاه متدفقــة علـــى حواشـــته ـ 

ــاه إلى حواشــة  ــا المي ــى تســيل منه ــلء حواشــته حت ــؤدي إلى م ــا ي ــا، م ــة له دون أي مراقب
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ــة  ــذه العملي ــة. ه ــن الحواش ــاه م ــض المي ــغ فائ ــص لتفري ــر مخص ــكان آخ ــرى أو إلى م أخ
تتســبب في ضيــاع كميــة كبــرة مــن الميـــاه دون فائــدة وســبب هــذه المشــكلة أن المــزارع غــر 

موجــود بمزرعتــه كثــراً وأحيانــاً تـــترك عمليـــة الــري إلى أفــراد الأسرة ) صغــار الســن (. 
ضعــف كفــاءة شــبكات الــرف الــذي تعانيــه بعــض المناطــق الزراعيــة وخاصــة النطاقــات ـ 

ــترع  ــة للـ ــات المتأخمـ ــب النطاق ــل إلى جان ــة مــن مجــرى الني المنخفضــة المناســيب والقريب
ــور  ــاء في الأرض وظه ــاع منســوب الم ــه ارتف ــج عن ــا ينت ــة المناســيب( م الرئيســية ) مرتفعـ
الأمــلاح علـــى ســـطح التربـــة وتضييــق مجــال امتــداد جــذور المحاصيــل فيقــل تبعــاً لذلــك 
تعمقهــا في الأرض وبــذا ينقــص الحيــز الــذي تســتمد منــه غذاءهــا مــا يــؤدي في النهايــة إلى 

ــة الفــدان )38 (. ــوط متوســط إنتاجي ــة وهب ــة الترب تدهــور عــام في خصوب
نتج من كل هذه المشاكل المتعلقة بعمليات الري النتائج التالية : ـ 

تأخــر وصــول الميــاه للمزارعــن في الزمــن المناســب مــا يتســبب في تأخــر بدايــة الزراعــة في ـ 

الزمــن المحــدد لهــا.

عــدم توافــر المــاء الــلازم لــكل الأراضي الزراعيــة لذلــك كثــراً ماتتناقــص الــدورة الزراعيــة التــي ـ 

لاتتعــدى ) 1500 فــدان ( عنــد الحصــاد . 

ــة لأن ـ  ــدني الإنتاجي ــول أوت ــف المحص ــبب في تل ــي يتس ــم الزراع ــاء الموس ــاه أثن ــاع المي انقط

ــري.  ــاه ال ــف بســبب مي ــا يتوق ــر م ــي كث الموســم الزراع

تناقص مساحة الأراضي الزراعية : 
        منطقــة الدراســة كغرهــا مــن المناطــق الزراعيــة في الســودان والتــي تعــاني نقصــان الأراضي 

ــة في  ــة الزراعي ــاكل الترب ــر مش ــن أخط ــد م ــان يع ــذا النقص ــباب، ه ــن الأس ــد م ــة للعدي ــة نتيج الزراعي

ــن:   ــم بطريقت ــة بمنطقــة الدراســة يت ــا. نقصــان مســاحة الأراضي الزراعي ــرة أب الجزي

ــي ـ  ــة الت ــدورة الزراعي ــة في ال ــة للزراع ــاحات المخصص ــص المس ــة لتقل ــة نتيج الأولى تدريجي

ــباب.  ــدة أس ــاد لع ــد الحص ــص عن ــا تتقل ــاحة دائم ــذه المس ــدان ( ه ــدى) 1500 ف لاتتع

والطريقــة الثانيــة سريعــة وواضحــة وهــي نتيجــة للتغــول الحــري عــى الأراضي الزراعيــة في ـ 

المنطقــة وظهــرت هــذه المشــكلة بصــورة كبــرة عنــد بدايــة عمليــة تخطيــط منطقــة الجزيــرة أبا 

ســنة 1991 وبســبب هــذا التخطيــط فقــد تــم ضــم حــوالي ) 1,678 فــدان( مــن أرض المــشروع 

الزراعــي لمدينــة الجزيــرة أبــا لتوزيعهــا كقطــع ســكنية، وكذلــك تــم ضــم حــوالي )110 فــدان ( من 

أرض كانــت مســتغلة كبســاتن فاكهــة )وســط مدينــة الجزيرة أبــا(. ويرجــع نمط التغــول الحري 

عــى الأرض الزراعيــة إلى أن التخطيــط لم يــراع المســاحات المحــدودة مــن الأرض الصالحــة للزراعــة، 

ومــن ثــم أقيمــت المناطــق الســكنية الجديــدة ) مناطــق الرحــول ( عــى الأرض الصالحــة للزراعــة 

والتــي تتبــع لمــشروع الجزيــرة أبــا الزراعــي ومســاحة بســاتن الفاكهــة ويعتــر هــذا التناقــص في 

الأراضي الزراعيــة مــن أخطــر المشــاكل التــي تواجــه مــشروع الجزيــرة أبــا الزراعــي وذلــك لما تتميز 

بــه منطقــة الدراســة في عمليــة التوســع الزراعــي وهــو أن فرصتهــا في التوســع الأفقــي محــدودة 

بســبب موقعهــا الجغــرافي) جزيــرة (.
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طبيعة ملكية المنطقة وتغيرات ملكية وادارة مشروع الجزيرة أبا الزراعي :
بعــد أن ســجلت الجزيــرة أبــا للإمــام عبــد الرحمــن المهــدي أصبحــت تحــت ملكيــة آل المهــدي 

ــة  ــزع ملكي ــنة 1990 بن ــرار س ــا صــدور ق ــا وكان آخره ــرة أب ــم الجزي ــاولات لتأمي ــدة مح ــد جــرت ع وق

ــا . ــرة أب ــة الجزي ــرار بإعــادة تخطيــط مدين ــه كــا صــدر ق ــا للدول المنطقــة مــن آل المهــدي وضمه

ــودات  ــكنون دون أي عق ــة يس ــكان المنطق ــت س ــة جعل ــة الدراس ــة منطق ــة ملكي ــاً طبيع عموم

خاصــة بهــم تؤكــد ملكيتهــم لــلارض التــي يســكنونها أو التــي يزرعونهــا، ومــن جانــب آخــر فــان طبيعــة 

ملكيــة المنطقــة حرمــت المواطنــن مــن الحصــول عــى أي تصديــق أرض لمــشروع خــاص لأهــالي المنطقــة، 

ــرم  ــدوره ح ــذا ب ــة، وه ــة الدراس ــارج منطق ــتثاراتهم خ ــل اس ــون ج ــة يوجه ــالي المنطق ــل أه ــا جع م

ــة المنطقــة.  ــر ســلباً في تنمي المنطقــة مــن أي اســتثار خــاص داخلهــا مــا أث

أمــا ادارة مــشروع الجزيــرة أبــا الزراعــي فقــد تقلــب تحــت إدارات مختلفــة تبعــاً للملكيــة . ففــي 

عهــد ال المهــدي كان يــدار بواســطة ناظــر للمــشروع وخــولي ومفتــش لــكل قســم، ووصفــت الادارة بأنهــا 

ــت ادارة المــشروع إلى مؤسســة كوســتي  ــم المــشروع وآل ــم تأمي ــك الفــترة وفي عــام 1970م ت ــدة في تل جي

الزراعيــة ووصفــت الادارة في هــذه الفــترة بأنهــا ضعيفــة لتعــدد الســلطات الاداريــة بالمــشروع مــا أدى 

ــدني  ــري الم ــب ال ــة في جان ــئوليات خاص ــف المس ــد وتضاع ــرف الزائ ــبب ال ــر بس ــور إداري كب إلى تده

ــة وكل  ــري الأساســية وتأخــر وصــول المدخــلات الزراعي ــات ال ــام في بني ــار ت والميكانيــي مــا أدى إلى انهي

ذلــك أدى إلى تــدني الانتاجيــة. وفي عــام 1977م ضــم المــشروع لمؤسســة النيــل الابيــض الزراعيــة وفي تلــك 

الفــترة تقلصــت مســاحة الحواشــة إلى ) 2,5 فــدان( بعــد أن كانــت )5 أفدنــة( بســبب تناقــص المســاحات 

المزروعــة وزيــادة عــدد الســكان. وظــل هــذا المــشروع في تقلبــات اداريــة مســتمرة اخرهــا جمعيــة الجزيرة 

أبــا الزراعيــة التعاونيــة. عمومــاً هــذه التقلبــات الاداريــة للمــشروع الزراعــي أثــرت ســلباً في الزراعــة )39(. 

السياسات الزراعية المتبعة : 
ــة في مجــال  ــة في المنطق ــة، وكل السياســات الزراعي ــة باســتراتيجية الدول ــط أساســيات الزراع ترتب

الزراعــة كانــت تهــدف لتوفــر المــواد الخــام الزراعيــة )قطــن( بالاضافــة لتوفــر بعــض المحاصيــل الغذائيــة 

لاهــالي المنطقــة. ولكــن بعــد تدهــور زراعــة القطــن وتوقــف زراعتــه تمامــاً أصبحــت السياســة الزراعيــة 

الســائدة هــي سياســة توفــر الغــذاء فقــط وبذلــك أصبــح انتــاج مــشروع الجزيــرة أبــا الزراعــي يقتــر 

علــی اعاشــة ســكان المنطقــة. ولكــن في الواقــع فشــل حتــى في اعاشــتهم. كل الادارات التــي أدارت المــشروع 

لم تنفــذ أيــة سياســات تتعلــق بالاســتثار الزراعــي في المنطقــة مثــل سياســة التصنيــع الزراعــي وغرهــا مــن 

السياســات المرتبطــة بالانتــاج والاســتهلاك. 

عمومــاً يمكــن القــول أن السياســات الزراعيــة التــي اتبعــت في منطقــة الدراســة لم تطــور القطــاع 

الزراعــي فيهــا، والــذي يرجــي منــه الكثــر في عمليــة تنميــة وتطويــر المنطقــة. ومــن هــذا الــرد يتضــح 

عــدم مقــدرة الزراعــة في المنطقــة عــى توفــر مصــادر غذائيــة أساســية للمواطــن مــن حيــث نوعيتــه، ومــن 

حيــث القيمــة الغذائيــة لمكوناتــه. 
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الخدمات الزراعية والإرشادية : 
 الخدمــات الزراعيــة في مجــال الإرشــاد والوقايــة للمحاصيــل المزروعــة لا تغطــي احتياجــات 

المنطقــة، كــا ان الامكانــات المتوفــرة لنشــاطها وحركتهــا محــدودة، والــكادر الفنــي الــذي يقــوم بــالاشراف 

يحتــاج إلى تدعيــم في الافــراد والامكانــات، ولا يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن الكــوادر الارشــادية بمكتــب 

الزراعــة واوضــح المزارعــون أن الزيــارات والنــدوات التــي قــام بهــا المرشــدون للمزارعــن في المنطقــة هــي 

قليلــة جــداً لذلــك يطالبــون بالمزيــد مــن الزيــارات والنــدوات الارشــادية. ومــن ناحيــة أخــرى لا توجــد في 

الوقــت الحــاضر جمعيــات تعاونيــة متخصصــة في مجـــال توفــر الآلات الزراعيــة والمعــدات والمخصبــات 

والمبيــدات، والنقـــل، والتخزيـــن، والتســـويق )للمنتجـــات الزراعيــة(. وبالرغــم مــن وجــود البنــك الزراعــي 

ــراً مــن  ــة. واتضــح أن كث ــزارع في المنطق ــه لاتصــل إلى الم ــإن خدمات ــك ف ــة كوســتي ورب في كل مــن مدين

المزارعــن لم يســتفيدوا مــن خدماتــه عــى الاطــلاق.

مشكلة التمويل : 
يعتــر التمويــل أحــد الضوابــط البشريــة الرئيســية التي تؤثــر تأثراً واضحاً فـــي أنمــاط اســتخدام الأرض، 

والتــي تفــرض التحــدي في مواجهــة التطلعــات الاقتصاديــة والاجتاعيــة في الــدول الناميــة. ويعــاني الســودان 

بصفــة عامــة ومنطقــة الدراســة بصفــة خاصــة هــذا التحــدي معانــاة كبـــرة. ويفــرض التمويــل مشــكلة خطرة 

تحــد وتعــوق كل انطلاقــة تســتهدف تطــور اســتخدام الارض، وتــرز هذه المشــكلة اساســاً في الاعتبــارات التالية : 

الاعتبار الاول يتمثل في اتساع السودان وتوفر مجالات الاستثار عن طريق استخدام الارض.ـ 

الاعتبــار الثــاني ويتمثــل في رغبــة الســودان في اســتقلال مــوارده الغنيــة الكثــرة بعــد فــترة طويلـــة ـ 

مـــن التخلــف والجمــود. والواقــع أن مشــكلة التمويــل في المنطقــة واضحــة لأنهــا ترتبــط بظــروف 

الســودان الاقتصاديــة بالدرجــة الاولى وتصبــح المفاضلــة بــن المشروعــات في مجــال التنفيــذ امــراً لا 

مفــر منــه مــا يــرز مشــكلة التمويــل ويؤكدهــا )40(. 

الاعتبــار الثالــث يرجــع للدخــل المنخفــض للمواطنــن حيــث أن الأحــوال الاقتصاديــة المتدنيــة ـ 

ــلات  ــر المدخ ــم بتوف ــمح له ــة لا تس ــالي المنطق ــة لأه ــروف المادي ــت الظ ــن جعل للمواطنيـ

الإنتاجيــة وكذلــك لا تســمح لهــم حتــى بالقيــام بــكل نفقــات الإنتــاج الزراعــي ) مــن تحضــر 

لــأرض وتقــاوي وغرهــا ( ولذلــك كثــراً مـــا يعــاني المواطنــون هــذه المشــكلة التــي تعــوق 

ــة.  اســتخدام الأرض في المنطق

ــة بتوفــر  ــر اســتخدام الأرض في المنطقــة يجــب البحــث عــن الوســائل الكفيل       لتنميــة وتطوي

رأس المــال الــلازم.

المشكلات المرتبطة بالانسان )اجتماعية( : 
          تتمثل المشكلات المرتبطة بالانسان في المنطقة في ثلاث نقاط اساسية وهي : 

أولًا : المشكلات المتصلة بعملية التحضر :  	
             وهــذه تتمثــل في ظاهــرة الهجــرة مــن الريــف إلى المــدن ســعياً وراء فــرص عمــل افضــل 

ــة  ــن المنطق ــرة م ــرة الهج ــم في ظاه ــة التعلي ــاهمت عملي ــد س ــة )41(. وق ــثر جاذبي ــة اك ــاة اجتاعي وحي
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ــر  ــر)42( أن في كث ــد ذك ــة، فق ــة الريفي ــه في التنمي ــن أهميت ــم م ــى الرغ ــرى، ع ــرى الأخ ــدن الك إلى الم

ــة في  ــر المطلوب ــة التغي ــلبي في عملي ــل س ــم إلى عام ــة والتعلي ــب دور المدرس ــة انقل ــن المناطــق الريفي م

الريــف اقتصاديــاً، ولعــل اوضــح صــورة لهــذا العامــل الســلبي هــو هجــرة الذيــن تلقــوا تعليــاً مــن ســكان 

الريــف ًلى المدينــة، فقــد أثبتــت كثــر مــن الاحصــاءات وجــود تناســب طــردي بــن اعــداد المتعلمــن في 

الريــف وعــدد مــن المهاجريــن منهــم إلى المــدن لايجــاد فــرص عمــل تختلــف عــن مهنــة الزراعــة )مثــلاً( 

ــدوره  ــم ب ــام التعلي ــدم قي ــى ع ــدل ع ــرة أخــرى ت ــاج اقتصــادي، وظاه ــط انت ــف كنم ــي تســود الري الت

بصــورة فعالــة، وهــي ظاهــرة العطالــة وســط المتعلمــن مــن أبنــاء الريــف، وذلــك بســبب أن نمــط الانتــاج 

في الريــف لايســتوعب مؤهلاتهــم التعليميــة بالصــورة التــي ترضيهــم، فتتفــي ظاهــرة العطالــة بصــورة 

واضحــة خاصــة وســط خريجــي المــدارس ) قبــل الجامعــة ( أو مــا يســمى بالفاقــد التربــوي وهــذه الظاهــرة 

تمثــل ثــلاث مجموعــات هــي : 

العطالة الظاهرة : أي الذين لايجدون عملاً من أي نوع.ـ 

العطالــة المقنعــة أو المتخفيــة : أي الذيــن يــؤدون عمــلاً هامشــياً أو يعملــون في أعــال يمكــن أن ـ 

يعمــل فيهــا غــر المتعلمــن وبنفــس الكفــاءة. 

الذين يعملون في أعال لاتساهم في رفع الاقتصاد. ـ 
 وفي كل هــذه الحــالات الثــلاث توجــه الاتهامــات إلى نــوع المنهــج الــدراسي الــذي يتلقــاه تلاميــذ 
المــدارس في الريــف بــأن لا يعمــل أو يهــدف بصــورة واضحــة إلى عمليــات التغيــر الاجتاعــي في الريــف 
بصورتهــا الايجابيــة، فكثــراً مــا نجــد هــذه المناهــج لا ترتبــط ارتباطــاً تكامليــاً بالقيــم الاجتاعيــة والثقافيــة 
ــلبياً  ــوراً س ــج تص ــذه المناه ــق ه ــرة تخل ــن كث ــف. وفي أحاي ــائد في الري ــادي الس ــاج الاقتص ــاط الانت وأنم
عــن الزراعــة أو الرعــي في أذهــان التلاميــذ الريفيــن، لذلــك يبــدأ هــؤلاء التلاميــذ في التطلــع إلى الحيــاة 
والعمــل في المدينــة منــذ زمــن الدراســة. كل ذلــك لان المنهــج لايتحــدث بصــورة كافيــة عــن الريــف وكيفيــة 
تطويــره بصــورة تخلــق القناعــة وســط هــؤلاء التلاميــذ بعــدم جــدوى الهجــرة والعيــش في المدينــة وأهميــة 
ــن  ــر م ــدد كب ــة الدراســة هجــرة ع ــب آخــر شــهدت منطق ــن جان ــره. وم ــد تطوي ــف بع ــاء في الري البق
شــبابها إلى المــدن الســودانية الكــری، فقــد أوضحــت الدراســة . ان حــوالي 40 % مــن القــوى العاملــة مــن 
ســكان المنطقــة المبحوثــن يمارســون العمــل )خــارج منطقــة الدراســة في المــدن الأخــرى وخاصــة العاصمــة 
القوميــة. وهــذه الهجــرة ينتــج عنهــا عــدة مشــكلات ســواء للريــف كمنطقــة طــاردة للســكان أو للمــدن 

كمنطقــة جاذبــة للســكان. وتتمثــل مشــكلات الريــف في هــذا المجــال في عــدة نقــاط)43(: 

اختلاف نسبة التركيب النوعي والعمري للسكان.ـ 

تــرك العمــل الزراعــي، ونقــص الأيــدي العاملــة، مــا يؤثــر عــى كفائــة العمــل الزراعــي. وتتضــح ـ 

هــذه المشــكلة عنــد عــزوف أهــالي الريــف عــن أعالهــم مــن زراعــة، ورعــي الحيــوان إلى حيــاة 

الحــر، مــا أدى إلى تدهــور الــثروة الحيوانيــة، بالاضافــة إلى نقــص المحاصيــل الزراعيــة. 

ارتفاع تكلفة زراعة الفدان، وانخفاض انتاجية الأرض.ـ 

هجــرة القيــادات المتعلمــة مــن مجتمعاتهــا الريفيــة، مــا يفقــد هــذه المجتمعــات عناصرهــا ـ 

الأكــثر صلاحيــة ومقــدرة عــى الارتقــاء بمســتوى الحيــاة الاقتصاديــة والاجتاعيــة. 
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ثانياً : مشكلات متصلة بعملية ادخال الوسائل التكنولوجية )التقنية( في الانتاج : 
            وتتمثــل هــذه المشــكلة في قبــول المزارعــن للافــكار الجديــدة )التقنيــة( أو تبنيهــم لهــا 

ــر مــن الحــالات لاتجــد هــذه الافــكار  ــه في كث ــك لأن ــا لم يكــن بالرعــة المرجــوة، وذل ــة تطبيقه ومحاول

القبــول عنــد المزارعــن )44(.  وإدخــال هــذه الوســائل التكنولوجيــة يواجــه العديــد مــن المشــكلات فهــذه 

الوســائل تحتــاج إلى اســتثارات عاليــة لاتتحملهــا الامكانــات الماديــة للمزارعــن، كذلــك فهــي تحتــاج إلى 

ــة  ــب والحال ــة حــوالي 8 %( والتدري ــة الدراس ــي منطق ــن مزارع ــن ب ــبة الأمي ــت نس ــد بلغ ــم )فق التعلي

ــة  ــكلة الحقيقي ــؤدي إلى أن المش ــذا ي ــكافي وه ــدر ال ــف بالق ــر في الري ــذا لا يتوف ــبة، وه ــة المناس الصحي

ــب  ــر يتطل ــذا التغي ــي، وه ــاج القوم ــاليب الانت ــر اس ــى تغي ــر ع ــد إلى حــد كب ــي تعتم ــف الريف للتخل

إدخــال العديــد مــن الأســاليب الحديثــة في الانتــاج الزراعــي وتطويــر الزراعــة والتوســع الزراعــي الــرأسي 

والافقــي، واســتخدام أحــدث وســائل الــري والــرف والتســميد، وذلــك لتحقيــق هــدف نهــائي يتمثــل في 

انجــاز أكــر عائــد )45(.

ثالثاً : مشكلة العمالة : 
تعــد مــن المشــاكل التــي ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالاســتخدام الزراعــي اكــثر مــن ارتباطهــا بــأي نمـــط 

آخــر مــن أنمــاط الاســتخدام الريفــي لــأرض، وتتجســد هــذه المشــكلة بصــورة أكــثر وضوحــاً فـــي منـــاطق 

الزراعــة المطريــة بصفــة خاصــة )46 (. وترجــع هــذه المشــكلة في أصولهــا الي مــا يتصــل بالتخلخــل الســكاني 

والنقصــان الواضــح عــن العــدد الامثــل للعمــل فـــي المنطقـــة، واتضـــح مـــن التقســيات العمرية للســكان 

إلى منتجــن وغرهــم أن نســبة الســكان المنتجــن بلغــت حوالـــي 64.8 % مـــن نســبة الســكان المبحوثــن 

ــاث عــى الرغــم مــن أن المــرأة تشــارك الرجــل العمــل إلا أن مشــاركتها  ونصــف هــذه النســبة مــن الإن

ــا  ــد أن م ــث نجـ ــل حي ــوى العم ــكلة في ق ــه مش ــة تواج ــة الدراس ــح أن منطق ــك يتض ــن ذل محدودة.وم

نســبتهم 35,2 %  مــن جملــة الســكان المبحوثــن هــم خــارج قــوى العمــل الفعليــة. وهــم إمــا مــن صغــار 

الســن الذيــن لـــم يبلغــوا الرابعــة عــشر، أو مــن كبــار الســن الذيــن تزيــد أعارهــم عــن الســتن ســنة. 

وكلــا كان عــدد أفــراد المجموعــة المنتجــة كبــراً زادت نســبة توقــع زيــادة الانتــاج وبالتــالي توقـــع 

ــر  ــة غ ــات العمري ــوق الفئ ــة تف ــح في حال ــي والعكــس صحي ــع المعن ــاء اقتصــادي في المجتم حــدوث رخ

المنتجــة مــن حيــث العــدد. أي أن الشــباب هــم الفئــة المنتجــة في حــن أن الأطفــال والشــيوخ هــا الفئتــان 

غــر المنتجــن )يعنــي فئتــن مســتهلكتن لإنتــاج فئــة الشــباب ( )47(.  والواقــع أن مشــكلة الأيــدي العاملــة 

ــات  ــك أن نجــاح مشروع ــوع، وذل ــف والن ــداه إلى الكي ــل تتع ــط، ب ــدد فق ــم والع ــد حــد الك ــف عن لاتق

التنميــة والتطويــر ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بمــدى تقبــل الســكان واســتعداداتهم لهــذه التطــورات، وقدرتهــم 

عــى التنفيــذ بأســلوب ســليم يكفــل حســن الاداء والاســتخدام.  ومــن ثــم فأنــه يمكــن القــول أن مشــكلة 

القــوى العاملــة في منطقــة الدراســة هــي في الحقيقـــة مشــكلة مزدوجــة تتعلــق بكــم النــاس، بقــدر مــا 

تتعلــق بنوعيــة جهدهــم وقدراتهــم وطموحهــم. وبذلــك تنبــع مــن الواقــع الحضــاري الــذي يعيشــه النــاس 

في المنطقــة. ومــن ثــم تصبــح عمليــة التغيــر الاجتاعــي والحضــاري لتطويــر قــدرات الســكان بمــا يتفــق 

ــث  ــدي المعــاش إلى المســتوى التجــاري الحدي ــن المســتوى التقلي ــر في اســتخدام الأرض م ومنطــق التطوي
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ــث الكــم والعــدد في الوقــت الحــالي  ــاً )48 (. ويمكــن عــلاج هــذه المشــكلة مــن حي ــاً وضروري أمــراً هام

ــة مــن  ــم كل مرحل ــة وتعميمهــا وتطويرهــا ، لتلائ في اســتمرار الأخــذ بأســلوب التوســع في اســتخدام الآل

مراحــل العمليــات الزراعيــة المختلفــة وشــتى أنــواع المحاصيــل. وهــذا معنــاه التحــوا منالميكنــة الجزئيــة 

الي الميكنــة الكليــة . 

الخاتمة والتوصيات:
تناولــت الدراســة أهــم ضوابــط ومعوقــات اســتخدام الأرض في الجزيــرة أبــا، ولتحقيــق ذلــك تــم 

مســح وتحليــل وتقييــم ضوابــط ومعوقــات ســتخدام الأرض في المنطقــة، اعتــاداً عــى الملاحظــة والمقابلــة 

الاســتبيان وتفســر الصــور الجويــة، وقــد أظهــرت الدراســة أن التربــة الطينيــة الصلصاليــة التــى تســود في 

معظــم مناطــق منطقــة الدراســة مــن أكــر الضوابــط الطبيعيــة المؤثــرة عــي اســتخدام الارض في الجزيــرة 

ابــا. و التغيــر الــذي حــدث لأنمــاط اســتخدام الأرض في منطقــة الدراســة منــذ العــام 1993م حتــى تاريخــه 

يتمثــل في النمــو الحــري الكبــر الــذي حــدث في الســنوات الأخــرة نتيجــة لمحــاولات تخطيــط المنطقــة 

لتمليــك قطــع ســكنية، وإنشــاء مرافــق خدميــة للمنطقــة، ونتيجــة لذلــك ســلب حــوالي )1687 فدانــاً( مــن 

أراضي مــشروع الجزيــرة أبــا، وحولــت إلى اســتخدام ســكني. وقــد أبــرزت الدراســة أن نمــط الزراعــة المرويــة 

المتمثــل في مــشروع الجزيــرة أبــا الزراعــي أهــم الأنمــاط الزراعيــة في المنطقــة. إلا أنــه لم يســهم في تطويــر 

المنطقــة بســبب المشــاكل التــى تواجــه الزراعــة فى المنطقــة ومنهــا :

التوسع العمرانى في المنطقة عي حساب الاراضى الزراعية.ـ 

ــة المنطقــة مــن ـ  ــات( وذلــك لحاي ــة الجســور )الردمي ــة لصيان ــة مــن الأراضي الزراعي أخــذ الترب

الفيضــان

نقص المساحات المستثمرة في الدورة الزراعيةنتيجة لقلة مياه الرى فى الموسم الزراعى .ـ 

ــة  ــاب أي خطــط قومي ــود الى غي ــة تع ــول ان مشــكلات اســتخدام الارض فى المنطق  وخلاصــة الق

ــة.  ــدي في خطــط التنمي ــاج التقلي ــة والإهــال الكامــل لقطــاع الإنت ــوارد الطبيعي ــة لاســتغلال الم أو محلي

مــا أدى الي تدهورالمنطقــة الــذى حمــل معــول تدمرالمــوارد الطبيعيــة ومقومــات الانتــاج أدى ذلــك الي 

ــة فى المنطقــة . ــة الاجتاعي ــة للفــرد وتغــر التركيب انهيارالأحــوال الاقتصادي

هنالــك العديــد مــن التوصيــات منهــا إيقــاف التوســع العمــراني داخــي المنطقــة، وإعــادة الأراضي 

ــا الزراعــي، والاهتــام بالمراعــي، وســفلتة طــرق  التابعــة للمــشروع، وإعــادة تأهيــل مــشروع الجزيــرة أب

النقــل داخــل المنطقــة، وذلــك لربــط مناطــق الانتــاج بمناطــق الاســتهلاك.



د. عثمان عبدالله محمد الزبير  
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